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سلسلة "قراءة من أجل sl‏ 

مهداة إلى طلائع هذا التغيير ووقوده $ السودان... 

إلى الشباب الذین یحملون dled‏ الوعي GLU!‏ المتقدم... 

مما پنکره علیهم سدنة الاستبداد والتخلف.. 

وإلى النساء السودانیات .. ضحية القهر التاريخي.. وأكبر الستفیدات من 
التغيير.. 

وإلى آهل السودان في الهامش.. الذين مهروا الطريق إلى التغيير.. بدماء غزيرة.. 
وإلى أجيال المثقفين.. واطناضلین.. ونشطاء ا مجتمع Gh!‏ 

الذين قضوا أعمارهم... وضحوا بحرياتهم وحيواتهم Íelus‏ .. للنهضة والتقدم 
إليهم جميعاً سلسلة "قراءة من أجل التغيير". 
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مقدمة الحرر 


من المهم أنك تقراً .. 


لکن الأهم هو ماذا 11,55 


تواصلت نضالات السودانیین ضد الاستعماروالاستبداد بآشکا Leg!‏ 
المختلفة» دا یقارب القرنین من الزمان الآن» وذلک مند أن تصدت جحاقلهم 
للغزو التركي الصري عام 1821. وحققت هذه النضالات انتصارات عديدة 2 
معارك تحریرالوطن من آسرالاحتلال والاستعمارالأجنبي» شم من برائن 
الطغیان العسكري والشمولي الحلي. لکن وعلی الرغم من الانتصارات التي 
تحققت الا أن هذه النضالات لم تحقق غایاتها النشودة 2 السلام» والحرية 
والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية لكافة آرجاء السودان. 

على العکس من ذلك تشهد حركة النضال النهضوی السوداني؛ لعدة 
عقود الآن: تراجصا مستمرا ¿LRD‏ والطاقات: وتاکلا متواضلا 2 البنیات 
الحاضتة Attell‏ والتقدم. كمه شهدت البلاد Line‏ اهلية عظمی لعظم سنوات 
ما بعد الاستقلال: إنتهت - بعد أن قضت على الأخضر والیابس- بانفصال 


جنوب السودان. وقضی الوطن جل سنوات ما بعد الاستقلال 2 ظل أنظمة 
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Aged‏ حرمته نعمة التنفس الطمتن 2 رحاب الحرية» وتذوق العیش الکریم 
لمكوناته المتعددة 2 ظل الديمقراطية. ولم ینجز السودان 2 مضمار التنمية إلا 
آقل القليل من ذلك الذي تعد به إمكاناته الذاخرة الوفيرة» ولم يسلم حتى هذا 
BENDER DER da‏ ها ثم الإهمال وسوء الإدارة والفساد 
والانهیار 2 آخر الأمر. وکانت النتيجة هي اشتعال حروب آهلية جديدة وانتشار 
العنف 2 کل مکان 2 السودان؛ لیعبرا معا عن حجم الغباتن؛ والمظالم؛ ومقدار 
الفشل الذي وصلت إليه الشاریع السياسية التعاقبة. 

لقد تحول السوال عن آسباب الفشل التواصل الذي ضرب الدولة والجتمع 
2 السودان؛ والعنف الذي تفشی 3 مجتمع كان یفاخر بأنه مجتمع التسامح 
والتعایش السلمي والعجز الذي شل النخب السودانية عن أن تحافظ على وحدة 
التراب السوداني» مثلما فعلت مثیلاتها 2 غالبية دول القارة الافريقية. حتی وان 
عجزت هذه gi‏ تلك من بینها عن تحقیق التنمية الرجوة آوآخفقت ‏ الوصول 
إلى نظام ديمقراطي یقوم على قيم العدالة والحکم الراشد- تحول هذا السوال 
عن الأسباب ليصبح سؤالاً دائماء وملحاء ومقلقا: بعد آن بلغ فشل المشاريع 
N‏ وى توق PR‏ مد سیف نا حتفن هن كيان الدوكة 
والجتمع 2 السودان. 

خبر الجتمع السوداني 2 تاريخه العاصر العدید من الشاریع السياسية 
والتي بدأت ارهاصاتها مع نشأة طبقة المثقفين الحديثة 2 السودان؛ 2 الربع 
الأول من القرن الماضي» حين ظهرت النواة الأولى لسلسلة من الاسهامات 
التنويرية. وبدأت الدعوة إلى الاصلاح الاجتماعي» ومحاربة العادات الضارة؛ والی 
الواطنة والتحرر وتقریر الصیر. وکان ذلك مع قیام نادي الخریجین عام 


1918¿ وجمعية الإتحاد السوداني 0 وجمعية اللواء الأبيض عام 3 وقد 
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تواصلت جهود القوی الحديثة والحية 2 الجتمع السوداني 2 الموجة الثانية من 
النضال الوطنيء التي أعقبت ثورة 1924 وحتي قيام موتمر الخریجین عام 
8 ثم 2 الوجة الثالثة التي شکلها جيل الحركة الوطنية والنضال من أجل 
الاستقللال» والحق + تقرير الصیر. 

کد لک خبر السودانیون؛ 2 مراحل تاریخهم الستقل, تجارب عدة ممع 
أنظمة وطنية للحكم تحمل هي الأخرى ملامح لشاریع سیاسیة: بدءا بالأنظمة 
الديمقراطي ةالليبرالية 2 الفترات )1953 -1958) )1964 — 1969( 
)1985- 1989( شم حكم الجنرالات 2 ظل نظام عسكري خالص 
)1958- 1964): شم نظام حكم عسكري مختلط بنظام الحزب (الاشتراكي) 
الواحد (1969- 1985( وحتى نظام الحركة الإسلامية السودانية» ذي الطابع 
العقاتدي العسكري. 

وصلت إلى دست الحكم 2 ظل هذه الأنظمة فصائل من القوى الطائفية 
ورجال الإدارة الأهلية: والتجار والمثقفين اللیبرالیین والتكنوقراط عسكريين 
ومدنيين» والمثقفين العقائديين؛ والثوار» بل وبعض التنظيمات الإقليمية 
المسلحة... ولكن ومع تعاقب المراحل والقائمين عليهاء إلا أن Lal‏ من المشاريع؛ أو 
الشرائح الحاملة لهاء لم تتمكن من إحداث الاختراق الذي ينهض بالسودان من 
الكبوة التي تدرج 2 اتونها. وعلى الرغم من صحة القول بأن الديمقراطيات لم 
تحظ بالوقت LL‏ للحكم عليهاء الا أن هشاشة Legolas‏ وضعف جدورها 2 
المجتمع؛ وعدم قدرتها على الصمود أمام الانقلابات العسكرية» تشکل 4 حد ذاتها 
ظاهرة تتطلب الدراسة والتمحيص وا لبحث 2 آسبابها . 

كانت - ولا زالت — واحدة من مشکلات السياسة والحکم 2 السودان: آنها 


Y‏ تعطي أهمية للدراسة والبحث والفکر. یصدق ذلك على وجه الخصوص 
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عندما تکون للظواهر السياسية ایعادا دينية متعلقة بالفکر الديني: كما هو 
الحال 2 السودان.. لذلك تجاهلت مبادرات ومحاولات الاصلاح وا لتحدیث 
والنهضة- باستثناء المساهمة المهمة للفکرا لجمهوري» وعلی الرغم من آشکال 
المقاومة المختلفة للهامش السوداني - تجاهلت الأبعاد الفكرية للظواهر 
السياسية واستندت مشاريعها على السعي ل “لصق” منتجات العلم والحداثة 
على بيئة فكرية وثقافية» لم تكن فقط غير معدة لاحتضان هذه المنتجات» بل 
تتخذ مكوناتها مسارات وتستبطن آلياتها ديناميات تتعارض وتتناقض جدرياً مع 
قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان» واستحقاقات التعددية الثقافية للمجتمع 
السوداني. فلم يكن tations‏ أن يكون مصير هذه المبادرات هو الفشل» ومصير 
السودان هو هذه الحالة التي تدهور إليها. 
لقد أثبتت مجريات الأمورء ومآلات الأوضاع 2 السودان أن لغياب الفكر 
ثمنا فادحا. هذه هي النتيجة التي ينطلق منها مشروع الفكر الديمقراطي وقراءة 
من أجل التغییر 2 هذا المسعى الهادف للمساهمة 2 التأسيس لمشروع فكري 
نهضوي سوداني» يكشف ويسلط الضوء على الأبعاد الفكرية والثقافية للآليات 
التي تكمن وراء التخلف والاستبداد؛ بغية تفكيكهاء سواء ب2 أشكالها العلنة 
والستترة والمسكوت عنهاء أو الشعبية؛ والسياسية التقليدية والمتطرفة. والغرض 
هو: إزالة العوائق والعقبات أمام الحداثة الإيجابية» وتمهيد أرضية تقافية حاضنة 
وقابلة لتوطين مفردات التقدم والنهضة هذا من جانب. 
من الجانب الآخر يهدف المشروع للإسهام 4 التعريف بهذه Gla pall‏ بما 2 
ذلك قيم الحرية. والدیمقراطية. وحقوق الإنسان» وحقوق المرأة» واحترام التنوع 
Lait]‏ 2.2 صلتها بالدين والثقافة 2 السودان» والعمل على غرسهاء وتوطینها. 


وتحويلها إلى تيار مجتمعي ale‏ 2 الفكر والممارسة السياسية. بصورة مجملة فان 
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الهدف الرئيسي للمشروع هو الساهمة 2 اعادة تأسیس فکرنا السياسي وثقافتنا 
السياسية على قواعد تعتمد العلم والعقل والتجربة الانسانية الواعية AS Lg‏ 
بنتائجهاء وتعزز وتحقق التنمية» والعدالة الاجتماعیة وتحفز للنهضة والتقدم. 

ویصدر مشروع قراءة من أجل التغییر عن قناعة تری أن على القوی الحية 
2 الجتمع السوداني آلا تدير ظهرها للجوانب الثقافية Vig‏ تنأى بنفسها عن 
ساحة الفکر الديني. بدعوی أن الذى يسيطر علیها حالیا هوالفکر Last‏ 
فتلک استراتيجية خاطنة آیضا لأنها تعزل هذه القوی الحية وتحول بینها وبين 
الوصول إلى قواعدها الطبيعية. لقد آکدت التجرية والعارف الانسانية أهمية 
العوامل الثقافية والدينية منها على وجه الخصوص. ب2 تشکیل الفکر والسلوك 
والمارسة بوصفها أعظم آرکان القوة الانسانية تأثيرا 2 الناس Lo‏ یمکن أن 
تستنیره من عواطف جياشة وعاصفة. یمکن أن تکون مدمرة أحيادًاء والجتمع 
السوداني لیس استثناء! من هدا )يل هو نموذج حي بما يجري فيه لفعول هذه 
الجوانب الثقافية! 

بدلا من ترك ساحة الفکر للسلفية الدينية یسعی مشروع قراءة من أجل 
التغییر إلى المساهمة 2 ایصال منظومة فكرية بديلة إلى عامة الناس» تحل محل 
المنظومة الحالية» التي عجزت مكوناتها عن مجابهة التحديات الستجدة 
والتعامل مع التطورات الحادثة» وعن إيجاد حلول للإشكالات الجتمعية وهذه 
العملية -عملية التأسيس لمنظومة فكرية بديلة- برهنت التجارب الإنسانية آنها 
لا يمكن أن تأتي إلا من داخل تراث المجتمعات. ذلك أن القدرة على امتلاك 
ناصية العقلانية والحداثة والتقدم تتطلب تبيئتها وتأصيلهاء واقامة الجسور مع 
اللحظات الحية؛ والشعلات المنيرة فى هذا التراث. فالحكمة المتوارثة هي: نعم؛ قد 
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یزحزح الإيمان الجبال» ولکن العرفة العلمية والصدق التاريخي وحدهما القادران 
على زحزحته إلى الکان السلیم. 

ويجئ تصميم مشروع قراءة من أجل التغيير بصورة ترجو أن تعيد الاعتبار 
لحلقات القراءة» والحوارات الفكرية» خاصة 2 أوساط المرأة والطلاب والشباب 
وقطاعات المهمشين» وإحياء الدورالهام الذى لعبته هذه الحلقات والجمعيات 
العديدة؛ وعلى رأسها جمعيتي ابوروف والموردة» 2 العاصمة والمدن الأخرى؛ فى 
السنوات العجاف. التى أعقبت القضاء على ثورة 1924م وبحيث تشكل سلسلة 
اصداراته؛ 2 مجموعهاء مخططا استراتيجيا؛ نرجو أن تكون مكوناته هي لبنات 


المشروع النهضوي السوداني القادم» بإذن وتوفيق العليم الحكيم. 


شمس الدين ضوالبیت 
ال محرر 


0 فبراير 2013 
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مفاتیح الاستنارة 


إهداء ... 


الإستنارة/التنوير: تعريف مختصر 
التنوير سودانياً 

الايديولوجيات الحديثة والتنوير 
الإصلاح الديني 2 السودان 

العوامل المساعدة 2 عملية التنوير 
معاوية محمد نور: الضوء الأول للاستنارة 
له من اسمه نصيب... معاوية محمد نور 


الوجه الآخر ل"السائحون"؟ 


هذا العمل مهدى إلى ذکری... 


معاوية محمد نور... 


الضوء الأول للإستنارة في السودان. 


الاستنارة/التنویر: تعریف مختصر 


جوهر تعریف مصطلح التنوير/الإستنارة يريط بينه وبين مفهوم العقلانية 
سواء کتلازم أو تطابق وذلک على النحو التالي: لا سلطان على العقل الا 
العقل» و2 صيغة آخري للفيلسوف الالماني (إمانويل کانط) أن "التنویر هو 
خروج الإنسان من قصوره؛ وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله إلا بتوجیه 
من إنسان آخر". ويلخص عالم الاجتماع المصري أحمد أبو زيد المفهوم كما يرد 
2 الفکر الغربي مکونا من ثلاث عناصر بقوله: "إن مفهوم التنوير يرتبط بعدد 
من البادی التي تدور حول تمجید العقل والتفکیر العقلاني التحرر من سطوة 
السلمات وتسلط الغیبیات مع احترام الفرد والإعلاء من شأن النزعات وا لتوجهات 
الفردية والتشکک 2 قيمة الاضي و2 فاعلية التراث التقليدي". 

مفهوم التنویر تطور 2 سياق ماسمي ب عص رالتن ویر والنهضة 
(Renaissance)‏ أو "(Enlightenment)‏ 2 الفترة ما بين القرن السابع عشر الي 


التاسع عشرالذي تمخضت die‏ الديموقراطية كأفكار وموسسات. شهدت هذه 


مفاتيح الإستتارة | 15 


الفترة ثلاث ظواهر متشابكة وهي الاصلاح الديني والشورة الصناعية ونشوء 
الطبقة البر جوازية وتیارات الفکر والفلسفة التنويرية. الاصلاح الديني كان 
مسرحه الكنيسة الکائولوکية بدء| بترجمة الانجیل إلى اللغة الالانية بواسطة 
مارتن gt‏ القرن السادس عشر الذي قامت على أساسه التیارات والکنائس 
البروتستانية .(Protestantism)‏ هذا التطور شکل الخطوة الأهم لأنه انتزع من 
آيدي الكهنة وا لقساوسة احتکارهم للمعارف الدينية الذي آدی بتحالفهم مع 
الاقطاع إلى الفظانع العروفة 2 القرون الوسطي تحت ظل محاکم التفتیش 
وصکوك الغفران. كما أنه خلق حوافز على التعلم والتعلیم باعتبارهما ضرورة 
لفهم النص الديني بعد أن آصبح متاحاً لكل من يرغب 2 ذلك وساعد على هذا 
التطور اکتشاف الطبعة 2 المانيا أو تطویرها من الأصل الصيني على الأصح 2 
اواخر القرن الخامس عشر بواسطة الالماني یوهانس جوتنبیرج 2 مدينة ماینز 
قرب فرانکفورت وتجدر الاشارة هنا إلى نظریات عالم الاجتماع الالماني ماحکس 
فیبر صاحب نظرية تعریف الدولة بکونها محتکرة مشروعية استخدام العنفه 
حول العلاقة بين نشوء الرأسمالية والاصلاح الديني البروتستانتي آوائل القرن 
العشرین. 

Lei‏ الظاهرة الثانية فهي الشورة الصناعية واکتشاف الطاقة المحركة 
البخار شم الکهرباء» وکانت بریطانیا هي الجال الرئيسي الذي بدأت فيه هذه 
التطورات بقیام صناعة النسیج 2 اسکتلندا ومن ثم ظهور الطبقات البر جوازية 
والعمالية حیث قویت شوكة الطبقات البروجوازية على حساب الاقطاع مفسحة 
الجال لنمو الدیمقراطية كأحزاب وثقافة وازدهارها كنظام للحکم وأسلوب 
للحياة. على أن بداية تقلص السلطات الطلقة للملكية كمرحلة آولی نحو 
الدیموقراطية كانت لحساب الاقطاعیین 2 القرن الرابع عشر وذلک عندما 
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اضطر اللک لتوقیع وثيقة "الماقنا كارتا" التي قبل بموجبها مشارکتهم 2 
السلطة مقابل استمرارهم بتزوید جيشه JUL‏ والرجال. 

آیضا رافق هذه التطورات ومهد لها ظهور تیارات وقلسفات التنویر JAS‏ 
فترة طويلة دار فیها الصراع الأساسي بين الدین والعلم. أو على الأصح بين الفهم 
التقليدي الموروث للدین والنظریات الأحدث 2 تفسير الظواهر الطبيعية Lag‏ 
وراءها على ضوء الکتشفات العلمية التزايدة منن احتشاف نیوتن لقانون 
الجاذبية غ القرن السابع عشر. وهنا نقف علق ثلاث مدارس فکرية لعبت دور 
اساسياً ‏ تهيئة الظروف لظهور عصر النهضة 2 آوربا وشکلت الأساس الفكري 
والتقا2 للدیموقراطيدة. الدرسة الألمانية حيث نجد آسماء: إمانويل کانط الذي 
قیل عن کنبه الثلاثة التأسيسية حول العقل انها تتطلب قراءة کل ماکتب 
عنها لكي یتسنی استیعابها عند الاطلاع عليهاء وهیقل (نظرية الجدل)؛ وکارل 
مارحس (ایقاف الجدل على راسه آي ب2 عالم الادة). وهناك مدرسة فرنسية 
آشهر آسماتها دیکارت صاحب منهج الشك الفلسفي خلال القرن السابع عشر. 
ومن آشهر اسمائها 2 القرن اللاحق فولتیر صاحب مقولة: "اختلف معت 
ولكنني مستعد للدفاع عن حقک 2 التعبیر die‏ حتي الموت "ومونتسکیو (فکرة 
الدستور وا لفصل بين السلطات) وجان جاك روسو (العقد الاجتماعي وکتابه 2 
التربية). 2 انجلترا هناك أسماء مثل جون ستیوارت ميل (فیلسوف لیبر الية 
القرن 19) ودیفید هيوم (مفهوم السببیة) وجون لوك الفکر السياسي التجريبي 
2 القرن الثامن عشر .. كما ظهرت بسبب الثورة الصناعية مدارس وفلسفات 
العدل الاجتماعي Les‏ آسماه الارکسیون وغیرهم الفکر الاشتراكي المثالي 


وآسماء كرويرت اوین والحركة التعاونية. 


مفاتیح الاستنارة ‏ 17 


ولابد من الاشارة هنا إلى ما يسمي مدرسة أو تیار "مابعد الحداثة" القائم 
على نقد التنویر الاوروبي من زاوية ما آعتبره ترکیزا مبالغا فيه على العقلانية 
ومحملا إياه مسئولية الظاهرة الاستعمارية وغیرهاء بینما یعتقد بعض الفکرین 
العرب (هاشم صالح. مترجم محمد اركون؛ كمثال) أن هذه الناقشة غير ذات 
موضوع بالنسبة لنا لکون الجتمعات الغربية تعاني من تخمة حداثة وتنویر بینما 
تعاني مجتمعاتنا من مجاعة تنویر وحداثة وآن الانغماس 2 مثل هذا الجدل یهز 
مواقع منجزات التنوير الكبري مثل الدیموقراطي A‏ والعه ود الدولية لحقوق 
الانسان 2 ثقافتنا لکونها مستجدة علیهاء ولازالت معرضة لهجمة فكرية مضادة 


تعتبرها متناقضة مع الخصوصيات الدينية الإسلامية بالذات. 


التنوير عربيا 

علي الصعيد العربي ولا سيما المصري الذي يهمنا أكثر من غيره باعتباره 
الأكثر تأثیرا على الواقع السوداني وتاليا أحد مصادر القدر الحدود من التنوير 
(السوداني)؛ يقود تتبع تجليات التنوير مفاهيم وممارسة إلى الأثر العمیق الذي 
ترکته الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابولیون بونابرت 2 القرن الثامن 
عشر وتبعه عهد محمد علي (1769- 1549). الأولى التي استمرت ثلاث سنوات 
فتحت آوسع طريق حتى تلك الفترة للاحتكاك مع الغرب (الطبعة العلماء 2 
مختلف الجالات؛ وصف مصر بحصر كافة موارد البلاد يما فيها LEY)‏ 
اکتشاف حجر رشيد الذي آدی لفك طلاسم اللغة الهيروغلوفية الخ .. الخ)؛ و 
تغييرات 4 التنظيم السياسي وأساليب الحكم والنظام القانوني. وإبان حكم 
محمد علي بعد ذلك جري التركيز على التعليم الحديث كأساس للنهضة 
فأرسلت البعثات إلى مختلف الدول الاوروبية ومن أهمها فرنسا فضلا عن 
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التركيز على بناء الدولة مدنیاً وعسکریا وتطوير نظم الزراعة والري. ومن هذه 
التفاعلات ظهرت شخصية مثل dela,‏ الطهطاوي الذي دعا وعمل على الاستفادة 
من علوم الغرب وکان قد آرسل الي قرنسا واعضا وعاد منها We‏ فترجم كثيرا 
من آمهات الولفات الفرنسية بما 2 ذلك الدستور الفرنسي وانشاً مدرسة الألسن 
(Zoe sit!)‏ وأدخل تعلیم البنات وأنشأ مدارس للادارة والاقتصاد ونشر الجلات 
والصحف. وعاش 2 السودان Lay‏ لفترة قصيرة تفر لول مدرسة 
بعد هذه الفترة وخلال آواخرالقرن التاسع عشر وأوائل العشرین ظهر آعلام 
التنویر المصري العربي الاسلامي ممثلين 2 الشیخ محمد عبده ومعلمه جمال 
الدین الأفغاني إلى جانب شبلي شميل اللبناني الصري: وبینما دعا الافغاني 
وعبده إلى الا صلاح ا لديني واستخدام العقل لفتح باب الاجتهاد بالتوفیق بين 
الدین والعقل ومارسا ذلك عملیا بانشاء الجمعیات بالنسبة للأول وبخطط 
وتطبیقات محمد عبده 2 اصلاح الأزهر بآدخال العلوم وأساليب التدریس 
الحديثة فيه؛ فان شمیل والصري سلامه موسي آدخلاً نظریات داروین والنظرة 
المادية للتاریخ إلى الجال الثقَاكُ العربي. 


“هل من مغزي لصادفة التشابه في الاسم بين عالم التنویر الصري "رفاعة" ومدينة رفاعة مسرح 
استهلال daly‏ الشیخ بابکر بدري التي ترتفع؛ في تقديري إلي مصاف التنویر متجاوزة مسألة 
تعلیم البنات إذ تمتد من فن السرح > الاجتماعبات ومارسات مثل احترام الوقت وغیرها 
كثير ما تفیض به مذکراته التي تنهض صراحتها نفسها دلیلا إضافيا. كل ذلك في ٍطار التفاعل 
المنضبط مع الحضارة الغربية تماما مثل الطهطاوي. 
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التنویر سودانیا 


ظروف الا ختلاف الجذري لتکوین السودان وتاریخه عن ظروف اوروبا 
تتطلب با لضرورة اعادة صياغة مفهوم التنویر/ الاستنارة 2 السیاق السوداني 
على النحو التالي: "تطور قابلية أو قدرة الانسان علي اعادة النظر 2 موروثاته 
لکونها غير اختیاریة" ويعني ذلك بصورة آکثر تحدیدا قدرته على إعادة تأسیس 
هذه الموروثنات 2 ظروف العصر فكما أن التحرر من الوروشات القبلية نحو 
الارتباطات المدينية 2 النقابة والحزب والجتمع الدني و2 التدامج مع قبائل 
أخرىء لا يعني بالضرورة التخلي عن ارتباط الفرد بقبیلته وانما تطویر القدرة 
والامكانية على التصرف بعقلية غير قبلية كذلك فإن التحرر فيما یتعلق 
بالدين يعني التوصل إلى الإيمان بإستخدام العقل و/ أو فهمه بصورة منفتحة 
على الأديانالاخرى. إذا توفرهذا الشرط. شرط التطور 2 اتجاه الصيغة 
السودانية للتنوير وضعنا أرجلنا على الطريق نحو بناء الديموقراطية المستدامة 
لأنيا as‏ ك الصدرة PLP‏ على اة خر نف EN‏ 
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والعقدة الصعبة هنا هي أن اختلاف الظروف الزمانية والكانية عن اوروبا 
یجعل من الديموقراطية السياسية النفن الأساسي نحو عصر التنویر السوداني 
الستجیب إلى خصوصیات واحتیاجات محلية:؛ لكونها توفر فضاء مفتوحا 
للتفاعل بين السودانیین انفسهم كتيارات فكرية وسياسية مختلفة ومع العالم 
الخارجي الأكثر تقدماً وکمجال لتولید وتراکم الخبرات والعارف العلمية 
والابداعات الفنية والادبية. ويعني هذا فیما یتعلق بالقولة الرائجة فکریا 
وسياسياً ‏ السودان من أن أزمة الحکم تکمن 2 الداثرة الشيطانية بين الحکم 
العسكري والمدني» أن هذه الداترة ليست سوی تفرع من الداترة الأهم بين 
الاستنارة وا لدیموقراطيتة؛ فالأولي مستحيلة دون الثانية والعکس صحیح, كما 
يعني ذلك أن الفشل 4 تفکیک آزمة الحکم بتأسيس نظام ديموقراطي قابل 
للحياة يعود إلى عدم التركيز على إحداث اختراق یکسر الداترة الأكبر 
والحقيقية. 

2 اوروبا تغلغلت العقلية والسلوكيات المستنيرة والعقلانية» وهي البنية 
التحتية للديموقراطية كثقافة ونظام سياسي ومؤسسات حزبية 4# الجتمع 
لاسيماء 4 النظرة للدین ” تغلغلت نتيجة عصرالتنوير والثورة الفلسفية 
والفكرية والصناعية لاحقا. ومع أن العصرالأوروبي استفاد من منجزات 
الحضارات السابقة ولا سيما الحضارة العريية الإسلامية التي حفظت التراث 
الفلسفي اليوناني وأنتجت 2 كافة الميادين من الوسيقي وحتى gall‏ الا ان 
السودان لم يقدرله توفر هده البيئةالملائمة لتنمية الديموقراطية كعقلية 


تلهب er‏ النظريات والدراسات إلى وجود جذر افريقى للحضارة الاوروبية. وإضافة لمساهامات 
الفکر الستغالی انتا دیوب العروفة هناك على سبیل EM‏ کتاب مارتن بيرنال "اثينا السوداء". 
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وتصرفات تلقائية حتی بمقیاس الحدود الضيقة التي شهدت فیها مصر ما يشبه 
عصر النهضة والتنویر خلال النصف الأول من القرن العشرین نتيجة افرازات 
الحملة الفرنسية وعهد محمد علي ثم مرحلة محمد عبده- الافغاني» بحیث 
عرفت مصر التیارات اللیبر الية منذ العشرینات ومن ثمراتها دستور عام 1923 
وظهرت فیها شخصیات حاملة للواء التجدید الديني والنظر العقلي 2 التراث 
والفكر الحدیث مشل علي عبد الرازق 3 کتابه: (الاسلام واصول الحکم: 
لا أساس للخلافة 2 الاسلام)؛ وطه حسين 2 کتابه )2 الشعر الجاهلي: تطبیق 
منهج الشك الديكارتي) وقیادات اللیبرالیین احمد لطفي السید ومحمد 
حسين هیکل (جريدة السياسة: منبر مقالات التنويري السوداني الأول معاوية 
محمد نور). 

وعلی الرغم من متانة العلاقات الثقافية وغیر الثقافية مع مصر والأثر 
التنويري النبشق عن الاصلاحات البريطانية فان غیاب الشرط الوضوعي 
للإستنارة سودانیاً كان معناه ایکال مهمة انتاجها للارادة الذاتية ممثلة 2 


المجموعة الحدودة من خريجي معاهد التعلیم الحديث التي جاءت مع الاحتلال 


القرن التاسع عشر الذي شهد ذروة عصر التنویر الاوروبي تزامن سودانیا مع الشورة المهدية 
الحراك الشعبي التحربري ذي المحتوي الديني- الصوفي الذي يمكن تأویل بعض مقولات 
وسياسات قائده العبقري الإمام الهدي بكونها إصلاحا دینیا. احتمالات الوجه النقيض وفق 
وجهة نظر للكاتب قيد التطوير» تكمن في أن انتصار الاسلام السني الصوفي علي نظيره 
(الرسمي/ الأزهري) شكل انتصارا لسلطة المعرفة الغيبية الصدر علي سلطة المعرفة المرتبطة 
بالنصوص والآايلة بذلك نسبيا للعقلانية أيضا لكونها تشجع علي تعلم القراءة فيما يشبه 
تأثير البروتستنتانية الإصلاحي علي المسيحية. 
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البريطاني وممتهني بعض الحرف والأعمال الدينية وشبه المدينية والأوساط 


الأخرى التي تشارکها القدر الحدود من الا حتکاك ببیئات خارجية أكثر تقدما. 
وهي الجموعة التي شکلت نواة ماعرف 2 الفکر السياسي السوداني بمصطلح 
القوی الحديثة وارتبط نشوؤها بالحاجة الاستعمارية لادارة جهاز الدولة المدني 
والعسكري واستثمار موارد البلاد لمصلحتها. على يد هذه الشرائح عرفت البلاد 
بدایات الحركة الثقافية وا لفكرية الحديثة ممثلة 2 مجموعتي القراءة آبو روف 
والفجر/ الها شماب 9 2 النشر الحلي عبر مجلتي النهضة والفجر و2 ا لصحف 
الصرية. و2 هذه المناير طرحت لأول مرة قضایا اجتماعية مثل السفضور 
والحجاب. وفكرية مثل الهوية الثقافية والفنون المسرحية والغنائية. ومن الناخ 
الذي آوجده هذا الحراك انبثقت نشاطات الجتمع الدني المتمركزة حول التعلیم 
الأهلي ومعهد القرش الصناعي: و2 فترة لاحقة مؤسسة "نوادي الخریجیین؛ ثم 
العمل السياسي الحزبي الذي تطور لدی مثقفي ما بعد جيل الاستقلال الوطني 
متخذا شکل الحرکات السياسية الحديثة الاشتراکية والاسلامية . وبالنظر 
لحدودية الحجم الكمي والنوعي لهده الفئات فان انجازاتها التي تبدو متواضعة 
بالقارنة للمهمة الاستنارية التي آناطتها بها الأقدار تعتبر کبيرة وملموسة 
لكونها جركة سگونا تاريكي المدى. 

ومع التسليم بالإجماع السائد حول غلبة الطابع الأدبي وخاصة الشعري 
على إنتاج هذه الفئات مما لا يدخلها 2 تصنيف التنوير إلا بقدر كبير من 
التجاوز إلا أن من الممكن الإشارة إلى إنتاج شخصيات مثل حمزه اللک طمبل 
(ديوان الطبيعة والأدب السوداني مايجب ان يكون lade‏ والأمين علي مدني 
(أعراس ومآتم)» الذي ينم عن عناصر تستحق صفة التنوير بقدر آقل من التجاوز 
بسبب نزوعها التجديدي والنقدي ومعالجتها لقضايا فكرية» كما تحفل vam‏ 
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قصاند التجاني یوسف بشير بتأملات فلسفية غنية. آما الانتاج ذو المغزي 
التنويري الأوضح فنعثر عليه لدي معاوية محمد نور حيث نجد قي قصته 
القصيرة "ایمان" محاولة لادخال منهج الشك الفلسفي 29 بعض مقالاته نقدا 


للاستعمارالاوروبي من موقع قريب لدرسة "مابعد الحداثة" الناقدة للتنویر 
ی 

تدني متوسط عمر هذه الشخصيات الذي لایتجاوز الثلائین Lale‏ (طمبل 
توقف عن الانتاج 4 وقت مبکر) قد يشير الي أحد عوامل ضعف تیار التنویر 
السوداني التعلق بدور النشاط الفكري الفردي بهذا الخصوص. وسنلاحظ 2 
نفس السیاق أن كافة الشخصیات السودانية الأخري التي كانت مرشحة للقیام 
بمثل هذا الدور انصرفت إلى النشاط السياسي الجرد عن الأفق الفكري مع 
الارتفاع التدريجي للضغوط التي تبعت قمع ثورة 24 بدوافع اختلط فيها 
الطموح الفردي للمهني والمتعلم النادرالوجود حینذاك مع الرغبة الصادقة 
بالمساهمة 2 معركة الاستقلال والوعي المكتسب من الانفتاح التدريجي على 
العالم؛ لاسيما مبادئ الرئيس الامريكي ولسون ال ۱14لتضمنة لحق تقرير 
المصير. 


* (أ) انظر كتا: معاويه محمد نور تجليات ناقد الحداثة دأحمد محمد البدوىء دار كيمردج للنشر. 
با معا نور ويء دار كيمبردج 
دراسة جيدة GLEN‏ معاویه والوحيدة at‏ 


(ب) أنظر الجزء 2- أ من الفصل الثاني. 
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الایدیولوجیات الحدينة والتنویر 


على أن الوجه الأهم لهذا الصدر فیما یتصل بتفسير ضعف تيار التنویر 
السوداني: الشرط الأهم لتأسسيس الديموقراطية الستدامة كان يترسب 
تدريجيا خلال تلك الفترة مع التأثير المتزايد للنفوذ الفكري والسياسي للتيارات 
والنماذج الاشتراكية التطبيقية على الصعيدين الدولي والاقليمي. وکان 
طبیعیا أن تتخذ دوافع الجيل الأصغر سناً من جيل قيادات الحركة الوطنية من 
المتعلمين والمثقفين السودانيين للمساهمة 2 العمل العام شكل التفاعل الإيجابي 
مع هذه التطورات كما هو الحال مع مجايليهم عربيا وافریقیا iio‏ مما 
انجرف بجهودهم صوب الديموقراطية الاجتماعية على حساب الديموقراطية 
السياسية وتالياً ”وهو الأهم - على حساب بطانتها 3 تجربة التنوير الاوروبية. 
ويمكن القول أن الخط البياني الانحداري لرصيد التنوير السوداني يعود إلى أن 
الفئات المرشحة لأداء هذا الدور وجدت نفسها مقيدة ليس فقط بالظروف التي 


فرضت عليها اختيارات فكرية مناقضة لمتطلباته وإنما -وهو الأهم - بتوالي 
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الأنظمة الشمولية (نوفمبر 0458 ثم مایو 85-69( التي صادرت براح الحرية 
اللازم لتجدید عدتها الفكرية وا لثقافية بالتفاعل الداخلي بين آقسامها الختلفة 
ومع العالم الخارجي الذي كان قد شرع یمور بتیارات تجدید الفكر الشيوعي 
والاشتراکي منذ منتصف السبعینیات تقریبا . 

Lei‏ مرحلة الانحدار ال خطر نحو هذا المصير وهي تفریغ هذه الفئات من 
مقومات دورها التغييري ذي الاحتمالات التنويرية إلى النقیض فقد دشنها الطور 
اليميني للحقبة الايوية من تاريخ الشمولیات السودانية )1971 1985( تمیز 
هذا الطور بالتفاعل بين الغاء براح الحرية واشغال النخب الوهلة لهذا الدور 
بمتطلبات العیش اليومي الناجمة عن بداية حالة التدهور الاقتصادي منتصف 
العقد السابع من القرن الماضي؛ متزامنا مع تقييد مجال حرکتها على مستوی 
الذهن والثقافة بالشروع 2 تهديم الرکیزتین الأقوی لبنیته التحتية وهما: 
النظام التعليمي والطبقة | لوسطي. فالأزمات التموينية التي بدأت بالظهور 
خلال تلك الضترة تفاقمت بسرعة إلى تداع اقتصادي نجم عن سوء ادارة 
الاقتصاد واعطاء الأولية لقتضیات الأمن والجیش Y ly‏ علام الدعاتي 2 
تخصیصات موارد البلاد . وقد تمثل التداع الاقتصادي 2 انخضاض قیمه العملة 
السودانية والتضخم التزاید . آدت هذه التطورات إلى توسع دائرة الفقر متجاوزة 
الطبقات الشعبية إلى الفتات الوسطی 2 نفس الوقت الذي خضع فيه الکون 
النوعي المیز لهده الفثات رافعة التحدیث والتقدم للتآكل مع شروع سلطة 
الدكتاتورية المايوية 2 إخضاع المنظومة التعليمية Y‏ حتیاجاتها من حيث 
المناهج والنشاطات اللاصفية بينما ساهم اغلاق الفضاء QUA‏ والسياسي العام 
خارج المدرسة 2 تعميق الأثر السلبي لتدخلات السلطة على مستوي نضوج 


عقلية التلامين والطلبة ودرجة اهتمامهم بالعمل العام. 
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عل كف هذه نطو ف و ات ووا Ges‏ كين daa‏ 
الشمولية الثالثة )1989 -..... ) لتتدني بالإستنارة السودانية إلى درجة الصفر 
تقریبا. فتحت وطأة الضغوط الحياتية الباهظة والتراجع المريع 2 الانفتاح 
الذهني والنفسي تصاعدت قابلية المجتمع حتي المديني منه للإستجابة للخطاب 
الديني السطحي والمنغلق وبالتالي الانخراط 2 الخطط التعبوية المستمدة منه 
مع توفر الکادر الحزيي المؤهل لأداء هذه المهمة تنظیرا وتخطيطا وتنفيداً لدي 
Agent‏ العومية الاسلامية. د تك لم یکن ما یسمی اتتفاضينة ابریل بين 
الحقبتین المايوية والإنقاذية سوی انقطاع محدود للغاية أو بالأحرى |متداد بشکل 
آخر للشمولية السودانية. لأن المقومات الرئيسية للمؤسسة الايوية بقیت فاعلة 
خلال 89-85 متمثلة 2 دور الجلس العسكري الانتقالي؛ والوجود الفعال 
للاسلامیین 3 مجلس الوزراء؛ وتسید الایدیولوجية السياسية الدينية الفضاء 
العام وتوسع نفوذ الرأسمالية الطفيلية اقتصادياً. من هنا فان نجاح عملية 
التمکین الواسعة والعميقة علي يد الاسلامیین بعد انقلاب عام 59 تعود إلى انه 
كان مجرد استکمال لاستیلائهم الفعلي على مقالید الأمورقبل ذلك بالانفراد 
بسلطة الدولة التنفيذية إلى جانب سلطة الشروة والأهم من كليهما سلطة 
الهيمنة العنوية على العقل العام. وبنظرة بعدية یتضح أن تجاهل استراتيجية 
العارضة لهذا الیل الحاد لتوازن القوی لمصلحة نظام الإنقاذ. كما تمثل بالدخول 
2 مواجهة اسقاطية dae‏ مجردة عن البعد الفكري» ساعد 2 عملية التمکین 
بتکرار الفشل كما تسیب 2 اضعاف وزن الاسلامیین الإصلاحيين. 

توطد آرکان مؤسسات الانقاذ العميقة على هذا النحو كان معناه تبخر 
الرصید الاستناري الذي كان قد شرع يترسب مند مطلع القرن العشرین نهائياء 


بحیث اضحت العقلیات وآسالیب الحياة الفردية والجماعية المتفتحة» إيتداء من 
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آسالیب الترفیه وحتی أكثر الانشغالات جدية جزرا معزولة 3 بحرمن 
التقليدية ذات التآویلات الدينية بقشرة عصرية. الوجه الآخر لهذا التطور كان 
تضاوّل الوزن النوعي للقوی الحديثة 2 تناسب عكسي مع تضخمها العددي. 
فالتوسع الکبیر 2 النظومة التعليمية صاحبه تفریغ کامل "فعولها الاستناري 
من مستوی ریاض الأطفال إلى فوق الجامعي» وصاحب ارتفاع حجم القطاع 
الخاص نتيجة تطبیق سياسة التحریر الاقتصادي تدهور 2 ادارته وسوء توزیع 
ركز الشروة القومية 2 آقلية صغیره منهیا الوجود الفعلي للطبقة الوسطی 
الحامل الا جتماعي للمعارف العصرية و2 الوقت نفسه حول الریف النتج 
اقتصادیا إلى جیوش جرارة من النازحین نحو الدن بالجاعة والحروب الأهلية: 
فقدت معه الأخيرة طابعها ودورها الحضري التحضيري. 

بدلاً من أن تتيح الدينة فرص عمل ورعاية صحية وتعلیم جيد للقادمین من 
الریف تسبب انهیار هذه الجالات 2 تعریضهم لعاناة قاسية با لنقص الریع 2 
ضرورات الحياة محولا الدينة تفسها إلى بيئة مولدة للترییف وتشکل Live‏ على 
إمكانية التقدم والتطور بدلا من أن تکون ماکینته وموتوره. ومن المؤشرات الدالة 
على تزاید معدل هجرة سکان الریف أن الدن التي شکلت 18 عند الاستقلال عام 
6 ارتفعت إلى 140 عام 2009 وتصاعد عدد سکان العاصمة المثلثة من حوالي 
2 ملیون عام 83 إلى حوالي 1.8 عام 93 15215 إلى ما یتجاوز اد 7 ملايين الا 
أي ما یقارب I‏ اضعاف الزيادة خلال السنوات العشر السابقة. ویشدد على هذه 
الحقيقة أن ما يسمي 2 علم السکان مشر هيمنة الدينة الكبري الذي یتراوح 2 
مدن الدول التطورة اقتصادیاً مثل لندن وسیول بین 0۰3 وواحد صحیح؛ یصل 
بالنسبة للخرطوم إلى ۰3 مما یکشف بالناسبة فراغ الادعاء الرسمي بتطبیق 
اللامركزية تماما كما تکشف الا حصائیات الرسمية عن إرتفاع نسبة الفئات 
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التي تعيش تحت خط الفقر (دولار واحد 2 الیوم) حتي 2 العاصمة التي تصل 
وفق حدیث لوالي الخرطوم إلى 26 من عدد سکان الخرطوم وهو رقم لایمکن 
التفکیر فيه بعیدا عن عدم حيادية الا حصائیات لدي هذا النوع من الأنظمة. 

الدلیل الصارخ على حلول الظلامية (المصطلح الغاربي الناقض للاستنارة) 
مکان ارهاصات الاستنارة هو أن هذه الفثات الحديثة التوسعة نفسها باتت الأرض 
الخصبة لظاهرة مثل الحجاب الديني التي بلغ من انتشارها آنها اصبحت الزي 
النساتي العادي متفاقمة إلى النقاب» ثم الامتداد الذكوري للحجاب التمثل 2 
انتشار ارتداء الجلابیة خارج مکانها وزمانها سابقا رمزا قویا لعودة ظافرة للإسلام 
التقليدي» اسلام النصوص وا لحرفیات. بيد أن آهم انتصاراته هي على الأرجح 
استیلاوه على الوقع الرئيسي 2 آوساط آنبه الطلبة الجامعیین ‏ کلیات الطب 
والهندسة ممثلا 2 آنصارالسنهة والسلفیین بتلوین‌اتهم المختلفة حاضنة 
للتکفیریین والانزلاق المؤكد نحو بور العنف الديني العولم. بینما بقي الاسلام 
السياسي التقليدي oor‏ بتضرعاته المختلفة القوة الرئيسية 2 القطاع الطلابي 
تتحالف ضده أكثر من عشرة تنظیمات Y‏ تلبث أن تغرق 2 خلافات تعکس مدی 
افتقارها للوعي الديموقراطي وهشاشة تکوینها کامتداد لحالة القوی الحديثة 
خارج الجال الطلابي. وبلغ الأمر أن العارضه لم تعد مهتمة حتی بمنافسة التيار 
الاسلامي السلطوي كما تدل الأخبار اليومية التي تشیر إلى فوز الاسلامیین 2 
Aal‏ الجامعات . 

على هذا الأساس فان استکشاف الداخل الممكنة نحو استعادة زمام البادرة 
Y‏ حیاء إمكانية تأسيس تیارات الاستنارة والتنویر یعادل استکشاف الداخل نحو 
التقدم الثابت والتصاعد لتأسيس الدیموقراطية. ومن شم شق الطریق الرئيسي 


نحو توفیر مقومات التنویر (السوداني) 2 علاقة تفاعلية بين الاشنین. بمعني أن 
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خوض الصراع ضد الأنظمة الشمولية وفق استراتيجية ملتزمة بمقتضیات ارساء 
البنية التحتية الاستنارية يرسي 2 الآن نفسه الديموقراطية كثقافة ومناخ عام 
والتزام بقواعدها حتی قبل الوصول للسلطة واقامة مؤسساتها التشريعية 
والقضائية والتنفينية: عندها تکتمل آرکان الدیموقراطية نظاما وأسلوب حياة 
وتغدو الصدر الرئيسي لاغناء الرصید التنويري بدلا من العكسء ویتم اختراق 
الدائرة الشيطانية الحقيقية التي تسببت 2 أزمة الحکم الزمنة منذ الاستقلال. 
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الاصلاح الدینی فى السودان 


آحد الداخل الممكنة نحو إغناء الرصید الاستناري تترکز حول موضوع 
الدين دون أن تنحصر فيه هذه القضية التي عرفت 2 التجرية الاوروبية 
بالإصلاح الديني لم تنطرح سودانيا بحدة منذ نشوء القوى الحديثة وحتی 
السبعينيات لأن الإسلام (باستثناء أقليته الشيعية) متعدد ولا كهنوتي وذلک 
بعكس مركزية الكاثوليكية وتراتبيتها. كذلك فإن مواتاة الظروف المحلية 
والإقليمية والدولية لنمو الیسار والتیارات السياسية غير الإسلامية عموماً خلال 
الفترة المعنية مكنها من تخطي عقبة التحالف بين الإسلام والقوي التقليدية 
والطائفيه دون صعويات تذكر؛ مما ساهم 2 إبعاد الاسلام من مجال التحديات 
التي ls das‏ یتجاوز مناهضة استخدامه 2 الصراع السياسي. 

هذه الفروقات الجوهرية بالمقارنة لأوروبا آبقت موضوع الإسلام بعیدا عن 
الاهتمامات الجدية والتعمقة للمثقفين السودانيين والقوي الحديثة عموما 2 


فترة صعودها وفتوتها مما سهل نمو الإسلام السياسي التقليدي وتدرجه نحو 
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الظلامية 2 فترة الانحسار. وتکرست | لصعویات التعلقة بتأسيس فهم متطور 
للاسلام بالتعرية التي تعرضت لها الشروط الوضوعية للاصلاح الديني واهمها 
كما ورد سابقا وجود الطبقة الوسطي الذي ترافق 4 التجربه الاوروبية مع 
الثورة الصناعية. 

منلها 2 ذلك مثل معظم الساحات العربية الاسلامية الأخرى عرفت 
الساحة السودانية 2 قمة اتساعها خلال الستینیات الحادا من نوع آخر غیر 
الفكري الناضح الذي تمثله على سبیل SLAM‏ توجهات الراحل الخاتم عدلان 
ومؤلفات د.محمد محمود مجسدا 2 آفراد پنشطون علنا متحولین من الاسلام 
إلى دیانات آخری مثل البهائية والبوذية ما انفکت تتقلص حتی انتهت و 18 
ینایر 1985 إلى ساحة مشنقة علنية للمفکر الاسلامي محمود محمد ab‏ بتهمة 
الردة. تدك كانت فترة الصعود اليساري على طريق بدا حینها مفتوحا نحو 
استنهاض العقل وسيلة لتناول الوضوع الديتي. فبالتناغم علي الأرجح مع كافة 
البلدان العربية وا لعالنا لثية برز الیسار السوداني مفتتح الاربعینیات delo‏ وعي 
جدید وموشر آفاق رحبة یتزاوج فیها التحریر السياسي ضد الغرب المستعمر 
والاجتماعي ضد القوی التقليدية معا . ومن ثم هفت إليه قلوب وعقول الأجيال 
الدينية الشابة حینذاك فأكتفي بتعامل براجماتي مع قضية الدین یقتصر على 
معارضة توظیفه 2 الصراع السياسي وذلک لتفادي ثنائية الایمان والا لحاد 
الشائكة التي یثیرها الغوص 2 عمقها الفلسفي واتهامات الهرطقة التي یجرها 
عليه بحکم ثقل الوزن امارحسي" الشيوعي ‏ تکوین الیسار عهد داك. بيد أن 
هذا كان موصولاً بسبب آخر وهو محدودية الشريحة الا جتماعية - الطبقية 
الوسطية للیسارب‌النظر لکونه | وليدة محدودية درجة تحدیث التركيبة 


الاجتماعية- الثقافية التقليدية. فهذه ترتبت على حاجة الاستعمار البريطاني 
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لتشغیل ماکینته الإدارية والاقتصادية بحیث لم تتعد نسبة القوی الحديثة إلى 
مجموع القوی العاملة عشية الاستقلال عام 56 ال 4.5 /» مما حد من احتمالات 
ظهور مفکرین كبار على مستوي تعقید القضية. وعلی الرفم من توسع هذه 
الشريحة إبان سنوات الاستقلال التي تجاوزت نصف القرن الا أن ذلك ارتبط 
بتدهور 2 نوعیتها نتيجة خضوع البلاد لسلسلة متصلة تقریبا من الأنظمة 
الشمولية القاسم الشترك بين سیاساتها الاقتصادية هو التنمية الفتقرة بل 
والعادية لشقها البشري» حیث تم تخریب منهجي للركن الأساسي 2 الدور 
البناء دیموقراطیا للطبقة الوسطيء وهو التعلیم. بافراغه من أي محتوي 
تنويري المغزي والحصيلة. بن لک تعطلت حوافز ومحرکات التجدید الضروریة 
لتأهيل الحرکات العقائدية يسارية كانت أو يمينية كمنصة اطلاق لطرح 
ومناقشة قضية الإصلاح الديني باعتباره جزء من دورها الريادي 4 التصدي 
لكافة قضايا التطور. 

حظ الحركة الإسلامية من السلبيات الناتجة عن حزمة تطورات ما بعد 
الاستقلال هذه كان أكبر من غيرها لتأخر ظهورها زمنياً كقوة سياسية 
موثرة اد جاء بعد انحسار الموجة اليسارية خلال السبعينيات. كما أن قابليتها 
لإمتصاص هذه السلبيات كانت أكبر OY‏ التدين الموروث يشكل لب حالة 
الركود الحضاري التي أفرزت تلك السلبيات إلى جانب قوة تأثير المعتقد الديني. 
من هنا شكل تيار الإسلام السياسي" الديني (السياديني) بيئة غير مواتية لتنمية 
رؤية تجديدية للدين؛ إذ تغلب عليه منن فترة مبكرة نسبياً تيار الفهم الحر 
والتبسيطي للإسلام كما نلمسه بوضوح 2 تراجع د. حسن الترابي من موقع 
مجدد الحركة إلى موقع مشرع Bale‏ الردة 2 القانون الجنائي السوداني» بينما Y‏ 


تتحاوز تصريحاته حول امامة 51,11 وزواج الكتابي من المسلمة والمساواة 2 الارت 
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بين الرجال والنساء سطح التکتیک السياسي. یعود ذلك إلى ارتباط توسع 
صفوف التیار السياديني بالنشاط التجاري والمصرهة الا حتکاري 2 ظل تحالف 
مع دکتاتورية النميري استمر لمدة 7 سنوات مما غلب البعد التعبوي- الحركي 
على البعد الفكري # تكوينه؛ منحدراً بالأخير إلى الأدلجة الأداتية سلاحا 
للهيمنة المعنوية والتجييش السياسي. وهي نفس الخصائص التي وسمت تطوره 
بعد نهاية الحقبة النميرية نتيجة اقترابه السريع نحو إستلام سلطة الدولة عام 
9 انقلابیا فوصلت إلى ذرى يصعب تصديقها مثل القول بتطوع القردة لمساعدة 
المقاتلين 2 أدغال الجنوب وتنظيم آعراس للشهداء بالحور العين. 

مع هذا الجموح اللاعقلاني تحولت الحركة الإسلامية رغم حداثتها 
المماثلة لحداثة اليسارمن حيث التكوين الاجتماعي المديني إلى قوة طاردة للعقل 
من مجال التعامل المنتج مع الإسلام. وهذا مع جوانب القصور الخطيرة المتأصلة 
2 طبيعة الأنظمة الشمولية دفع مسألة الإصلاح الديني إلى حيز تعقيدات 
جديدة عندما انجرفت أقسام متزايدة من نخب الحركة ومن خارجها نحو 
التدین الصو الأكثر انغلاقا آمام التحدیث نظترا لإنخفاض قيمة النص 
کمصدر للمعرفة فيه مقابل التجرية الروحية الفردية مما لا یشجع آیضا على 
تعلم القراءة. و2 آخر آطوار انسداد طریق الاصلاح الديني 2 السودان نشهد منن 
مدة ظهور التدین الشيعي لأول مرة ‏ تاريخ السودان مهمازا إضافياً لوجة 
التسنن التطرف الستجدة بدورها؛ وأصبح التحریم الذي يطال أي مس مهما 
كان خفیفا للتأويل التقليدي للاسلام مستغنياً عن سلطة الدولة الوطنية 
لا صدار آحکامه التناهية الغلظة ثم تنفيذهاء بل إن السلطة نفسها آضحت رهينة 


له بدرجة gi‏ اخري . 
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على أن الحدة التي تنطرح بها قضية الاصلاح الديني 3 مجتمعات السلمین 
اللآن أضحت على نفس درجة الحاحها ‏ النموذج الأوروبي وقتها؛ لا سیما بعد أن 
أصبحت آجندة وأسلوب عمل السلفية الجهادية هي الساندة حتي 2 حرکات 
المقاومة وا لتحریر إلى درجة آننا وجدنا آنفسنا آمام الخیار الصعب 2 حالة مثل 
افغانستان والعراق بين التخلف الریع واللاانساني لدي طالبان والقاعدة من جهة 
والغزو الأجنبي اللاانساني بطريقته من جهة اخري . 

مجال الإشتغال الطلوب على الوضوع الديني واسع للغاية اتساع مجال نفود 
هذه الظاهرة )5 یمتد من الشکلیات أو ما يبدو شکلیات وهي 2 الحقيقة وسائل 
سيطرة ظلامية مقصودة أو غير مقصودة مثل عبارات الشکر والامتنان (جزاك الله 
خيرا الخ .. الخ ..) واللحية والغرة والزي النسائي والرجالي إلى البحث الفلسفي 
والفكري» ولا يجب الاستهانة بتأثير الظاهر والرموز مثل التحية والزي ‏ هذا 
الخصوص. 2 الظروف | لعادیه إرتداء الحجاب خیار شخصي ومسألة ذوق ولکن 
بے ظروفنا التي ارتبط فیها ظهور هذه المارسات بصعود الاسلام السياسي 
والتقليدي اصبحت دلیلاً على قوته وهیمنته ومساعدة على استمرارها وینطبق 
تفس هذا التفسیر علی انتشار ارتداء الجلابية والعمامة بين الرجال شاملا کافة 
القیادات السياسية بما فیها العلمانية التي كان التخلي عنها 2 المناطق 
Vata RN‏ للتخلي عن البلامة (استخدام التوب Les‏ لایترك سوي العینین) 
آحد العلامات البارزة للتمییز بين التقليدي والحدیث. 

على أن نقطة بداية الاشتغال الأهم من غیرها سؤال تطرحه الحقائق 
التالية: یتوفر للمثقفين السودانيين وغیرهم مند فترة رصيد غني من العالجات 
الفكرية الستنيرة والحديثة للإسلام والتراث رغم جو الکبت والارهاب حد 
الاغتیال المادي والمعنوي» اضافة للأسماء العروفة: الشهیدین حسين مروة وفرج 
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فودة ثم الجابري وطرابيشي وآبو زید. ارکون .. الخ.. الخ ..هناك کتابات كثيرة 
لأكاديميين ومفکرین وصحفیین من بینهم سودانیون Y‏ تکاد تخلو منها مجلة أو 
صحيفة أو فضائية. فوق ذلك وأكثر اهمية هناك المادة الثرة الصالحة لمارسة 
نقد فاعل وعملي ملموس للإسلام التقليدي تقدمها یومیا تجاربه التطبيقية 
السلطوية الفاشلة 2 السودان وایران واقغانستان والمارسات الوحشية للتیارات 
التکفيرية 2 کل مکان. لماذا اذن تبدو النخب السلمة السودانية وغير السودانية 
باستثناء مسلمي دول مثل اندونیسیا ومالیزیا وتركيا غير مصغية لدروس هذه 
التجارب الحية ومصمتة العقول تجاه الجهد الفكري لاستقصاء جذورها يما 2 
ذلك الصادر عن بعض الفکرین الاسلامیین السودانیین (الافندي التجاني عبد 
القادر الخ ..الخ....) وغیر السودانیین (راشد الغنوشي: جمال البنا) 99 إلى درجة أن 
هذا النوع من الاسلام 2 صیغته الجهادية آصبح القاند الفعلي د(القاومة) 2 
العراق وافغانستان وفلسطین ولبنان؛ و صيغته الا خوانية الرشح الأول للفوز 2 
أي انتخابات نزيهة حتي بعد التجربة الصریة؟ ومع الا جابة البديهية وهي انعدام 
قابلية هذه النخب للتجاوب مع أي خطاب غير تقليدي يأتي التفسير القترح هنا 
بالنسبة للسودان وهو التدهور النوعي للنظام التعليمي. 

صحيح أن ظاهرة انتشار الإسلام الماضوي العتيق ذي القشرة الحداثية 
بتلويناته المختلفة معقدة الأسباب ومتعددته ابتداء من تدفق البترودولار إثر 
حرب 73 العربية - الاسرائيلية؛ وإنتهاء بثورة الاتصالات والفضائيات مرورا 
بعوامل القهرالعيشي والامبريالي وفشل التجارب العلمانية» ولكن المدخل 
الرئيسي للبدء بتفكيك هذه الشبكة ذهابا إلى اقتلاع جنور الظاهرة على المدى 
الأبعد هو استزراع ملكة التفكير المستقل والنقدي لدی الإنسان الفرد 
والإنسان- الجماعة. تاريخيا GLAS‏ بوادر الإستنارة 4 السودان "والتي لم يقدر 
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لها آن تنم و وتتجنرفعلیا- مع تأسيس النظام التعليمي خدمة للأغراض 
الاستعمارية والذي كان متأثرا بالتقالید والفاهیم التعليمية البريطانية 
القائمة على الانفتاح والتکامل بين التعلیم والتربية. كما أن منع انتشار تأثير 
هذا النوع من التعلیم خارج داثرة آغراضه الباشرة 2 اعداد صغار الوظفین 
والفنیین لادارة الماكينة الاستعمارية إلى الفضاء السياسي 25019 العام لم يكن 

2 ظروف التطور العادي تلعب الأسرة والفضاء العام الاجتماعي والثقاب2 
والسياسي دورا تمهیدیا ومساعدا للمدرسة التي تتولي الهمة الرئيسية ‏ تحریر 
عقل الانسان وتوسیع آفاقه بحکم حالة التخلف العامه 2 بلد مثل السودان؛ 
بینما تتساوي أهمية هذه الصادر الثلاثة 2 الجتمعات التقدمة. Lei‏ 2 ظروفنا 
الراهنة غير الاعتيادية فان أهمية دور الدرسة تتضاعف عدة مرات کونها 
الوسيلة الأساسية لفتح الطریق نحو استعادة الحيوية إلى دور الأسرة ومختلف 
مکونات الفضاء العام 2 التشکیل السلیم لعقلية الفرد والجماعة. من هنا 
الأولوية القصوی لهدف الإصلاح التعليمي وضرورة ایلائه القدر الذي یتکافاً مع 
هذه الأهميةالاستثنائية 2 استراتيجية المعارضة ونشاطات الجتمع المدني 
والاهتمامات الفردية. الإصلاح التعليمي هو شعار Al‏ الرئيسي باعتباره 
الدخل الأهم للإصلاح الديني وللشروع بتأسیس عصر تنویر سوداني ینبثق عنه 
مناخ ونظام ديموقراطي راسخ ومتجدر بدرجه تتحمل بقاء التیارات الدينية 
التقليدية نفسها Ley‏ فیها الأقرب إلى مفهوم الظلامية ولکن کجزء من المسرح 
العام وليس الخرج أو المثل الرئيسي كما هو الحال الآن ومنن مدة. 

هذه بطبيعة الحال مهمة سياسية بالدرجة الأولی ولکن یمکن للمجتمع 
المدني أن يلعب فیها 1395 هاما بتشکیل مجموعات ضفط LOBBY‏ لیس فقط 
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عن AA‏ على العارضة السياسية التي تبدو غافلة عن أهمية هذا 
الوضوع بالنسبة لها وبما يضمن آیضا آلا يسقط من سلم أولويات اي حكومة 
تأتي 2 مرحلة ما بعد الانقاذ حين تتعدد الأولويات بسبب تعدد مصادر الضغط 
من خلال ناخبي الحزب الحاکم العین نظرا لضخامة التركه التي یترکها 
dale‏ أي نظام شمولي. وبینما یستیقظ الجتمع الدني الآن بصورة واضحة على 
دوره 2 مجال الاصلاح التعليمي كما يشير تعدد الهیئات العاملة 2 هذاا لحقل 
(تعلیم بلا حدود. النتدی التربوي الخ.. الخ..) فان محدودية فعالية العارضة 
بهذا الخصوص رغم توفر الأسباب بفضل سیاسات العهد الانقلايي الثالث 
الخرقاء ومواتاة الناخ الدولي للتحرکات الديموقراطية أكثر من أي وقت 
مضی تعود Later‏ إلى ضعف تأثيرها 2 مجتمع اضحت قواه القائدة الحديثة 
آبعد ما تکون عن مضمون هذه الصفة. ولا سبیل إلى الشروع باحیائها دون البداية 
من إحياء النظام التعليمي من حيث فلسفة الناهج وأسلوب التدریس وآوضاع 
المعلمين وكافة مکونات البيثة التعليمية. وعي العارضة بهنه الحقيقة كانت ولا 
تزال آمامه فرص عديدة للتحول إلى عمل فعال ولکنها بقیت مهدرة لانعدامه 
الفرصة الذهبية كانت خلال فترة إتفاقية نیفاشا )2005 2011( حين كانت 
تركيبة السلطة مواتية أكثر من أي وقت سابق أو لاحق؛ نظرا لوجود الحركة 
الشعبية لتحریر السودان قیها ومعها 4 الجسم التشريعي ممثلون للتجمع 
الوطني الديموقراطي. على أن درجة احساس الرأي العام بأزمة التعلیم کعامل 
رئيسي 2 تعزیز الطالبات با لاصلاح تصاعدت بمضي الدة ووضوح آثاره اطدمرة 
على فرص الابناء والبنات 2 الحياة إلى درجة آعلی کثیرا مما كان عليه الحال 
وقتذاك» حتی أن الحکومة اضطرت إلى اتخاذ قرارات ببعض الاصلاحات التعلقة 
بالسلم التعليمي والمناهج واللغة الانجليزية 2 الوتمر القومي للتعلیم الذي 
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انعقد 2 فبرایر 2012. كما أن موضوع الاصلاح التعليمي يجد اهتماما کبیرا 
قدعفا حاضرا مثعده الوخوه من الدول ASS‏ والمتظمات الاقليمية والدولية 
حتى أن للأمين للأمم المتحدة ممثلاً لشئون التعليم هو السيد قوردون براون 
رئيس الوزراء البريطاني السابق. هذه كلها عوامل تساعد على تحقيق تقدم 2 
هذا الميدان الحيوي ولكن عدم أولوية التعليم 2 استراتيجية المعارضة والناشطين 
2 الحقل العام عموما یجعلها عديمة الفائدة وفرصا مهدرة. کما إن مثل هذا 
السلوك والفاهیم التي تحرکه یتناقضان مع زعم الاستفادة من دروس الاضي 
هذه الرة باقامة نظام غير قابل للانهیار OF‏ عدم ادراك الأهمية الإستثنائية 
للإصلاح التعليمي ورصيفه المجتمع المدني كمدرسة لتعلم الديموقراطية 
بالممارسة وكأنجع وسيلة لتحقيق مايمكن تحقيقه من هدف الإصلاح التعليمي 
خلال فترة المعارضة يعني أن العمل المعارض لايلتزم بمقتضيات إرساء 
البنية التحتية الاستنارية التي ترسي 9 الآن نفسه الديموقراطية كثقافة 
ومناخ عام والتزام شرطا شارطا لا يمكن بدونه تأسيس ديموقراطية مستدامة 
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العوامل المساعدة فى عملية التنویر 


على أن توفر درجة التركيز المطلوبة على الا صلاح التعليمي والجتمع 
الدني حتی إذا تحقق يبقي قاصراً عن تفکیک آزمة التنویر 2 السیاق السوداني 
بالسرعة والدرجة الضروریتین للحوول دون انهیار هیکل البلاد نفسه تحت وطأتها 
المتفاعلة مع مجمل سیاسات النظام التي ما انفکت تولد قوی طرد مركزي 
تجعل الخیار الانفصالي آمرا واقعياً حتي فى الشمال AN‏ لذلك لابد من 
التفکیر ‏ مخارج مساعدة ستکون با لضرورة بعيدة عن الناطق التي یتجه الیها 
البحث عادة نظرا لاستثنافياة تعقید العضلة لذ لک فقد تبدو غريبة بعض Cpt‏ 
حتى لمن يشاركون الکاتب توجهاته العامه. 

الخرج الساعد الأول یمکن صیاغته على النحو التالي: اعادة تکییف العلاقة 
مع الغرب انطلاقاً من الاعتراف الفعلي بأنه يقدم الصيغة الوحيدة القائمة الآن 
لمجتمعات الإستنارة والرفاهية على علاتها وذلک برغم توسع رقعة الأنظمة 
الديموقراطية الآن 2 كافة القارات؛ مع الانتباه إلى إنطواء هذه الصيغة علي 
ميكانيزم للهيمنة الامبريالية فإنه لابد من التفکیر + كيفية التوصل لتوازن 
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خلال مرحلة معينة بين التصدي لفعل هذا الیکانیزم وا لاستعانهة بمنجزات الغرب 
الحضارية وامکانیاته 2 خدمة آهدافنا الراهنة وهي تولید محضزات التنویر 
الفكري والاجتماعي بدرجة الا لحاح الکبيرة التي تلازمه ا. التوصل إلى هذا 
التوازن مهمة صعبة لأنه Y‏ یمکن الفصل الكلي بين هذه الاستعانة والتعامل مع 
الحکومات التي تقود هذه الصیغ بسیاساتها الدولية والاقليمية وبعضها يؤثر 
علینا سلبياً مباشرة كما هو الحال 2 العولمة والصراع العربي - الاسرائيلي 
مثلا. کما Y‏ يغني عن ذلك التعامل استبداله بالتحالف مع حركات 
الا حتجاج السياسي والاجتماعي 2 هذه الدول» OY‏ السلطة الحقيقية فیها تظل 
محصورة 2 تداولها بين آحزاب معينة لا تخرج كثيراً عن المؤسسة الرآسمالية 
الحاكمة؛ كما أن هذه الأوساط نفسها Y‏ تخلو من توجهات تحمل بصمات 
الفکر الاشتراكي التقليدي المجاے للدیموقراطية السياسية. بيد Lis)‏ مضطرون 
للبحث عن التوازن الذي يخدم مصلحتنا على الدي البعید بما 2 ذلك تعظیم 
قدرتنا على الرفض الكلي والفعلي لما یستوجب الرفض من تلك السیاسات حتی 
لو اقتضي الامر تنازلات معينة على الدی القصیر. ويعني هذا خوض صراعاتنا 
المشروعة مع السیاسات العنية بقدر من الحدة هدفه حفظ القضایا حية ولیس 
کسبها نهائیا حتی نکتسب من القوة ما یجعل الدخول 2 صراع بحدة آکبر — 
إذا تطلب الأمرذلك- مضمون النتائج لصلحة قضایانا أي دون تصعید سایق 
لأوانه للصراعات يدفع بالعلاقات إلى الانقطاع أو الفتور الشدید مغلقاً باب 
الاستفادة مما ینفعنا 2 النموذج الغربي ونحتاج اليه بشدة وبالتالي إمكانية 
كسب معارکنا dae‏ على الدی الأبعد. إن الجتمعات القوية القادرة فعلا هي 
مجتمعات الأفراد والجماعات القوية والقادرة بممارستها للحرية بحدود 
السئولية النابعة من هذه المارسة نفسها ولیس مجتمعات آنظمة الاستبداد التي 
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تحصن مواقعها الا حتكارية 2 السلطة بافتعال العارك مع الغرب و/ أو تضخیم 
خطره وتنتهي 2 الحالتین إلى استنزاف حيوية الجتمع وتسلیمه إلى قوی الظلام 
والتخلف بوجود الاستعمار أو بدونه كما هو الحال مع نظامي البعث 2 العراق 
وسوریا . فالانفجارات الطائفية والاثنية والقومية المختلطة بنهوض تكفيري عارم 
التي توالت بمجرد سقوط نظام صدام العراقي بالغزو الامريکي عام 2003 
وانحسار قبضة نظام الأسد السوري إثر انتفاضة عام 2011 تعود إلى التلازم 
الضروري بين الشمولية والإفلاس التنموي الذي يدفع الشعوب إلى الإحتماء 
بإرتباطاتها الاولية الموروثة بما فيها دين الأجداد طلباً للحماية ثم وسيلة 
للاحتجاج والمقاومة و2 هذا السياق يمكن وضع النذرالواضحة للنموذج 
السوداتي بنفس اللامح الأساسية سيب ونتيجة. 

من هنا فان الخطوة الأولى للخروج من هذا المأزق هي التفکیر 2 مسألة 
نوعية وکيفية العلاقة مع الغرب؛ بعیدا عن جو الارهاب الفكري والسياسي الذي 
تفرضه حرکات وایدیولوجیات الشمولية الدينية الصاعدة وبقایا غير الدينية 
من القومیین والیساریین التقلیدیین ورصفائهم الدولیین والاقلیمیین من آمثال 
ما یطلق عليه الرادیکالیون 2 ایران (احمدي نجاد) والزعیم الفزويلي الراحل 
شافیز من النماذج التوضيحية 2 هاتين الناحیتین الوقف الذي تمکنت دولة مثل 
المانيا من اتخاذه برفض الوافقة على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي 
یشرعن الغزو الامريکي للعراق عام 2003 رغم الضغوط الامريكية الهائلة التي 
وصلت درجة الا حتداد العلني بين وزير الدفاع حينذاك دونالد رمسفيلد ووزير 
الخارجية الألماني جوشكا فيشر, وبرغم أن المانيا ظلت لفترة طويلة بعد الحرب 
العامة اس هیا dust a‏ مد فس tt‏ او باق 


التحدة الامريكية ومدينة لها بنهضتها الاقتصادية عبر مشروع مارشال. 
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النماذج الأقرب إلينا جغرافیا وثقافیا ب كيفية إدارة العلاقة مع الغرب 
كوسيلة للتأسيس الديموقراطي واستقلالية القراروتستحق لذلك جهدا 
دراسيا من شباب الأكاديميين والمفكرين السودانيين تقدمه دول غرب افريقيا 
سيراليون وليبريا وساحل العاج» هذه الدول الثلاث أفلحت 2 اختراق الطريق 
المسدود من نفق الحرب الأهلية والانهیار الاقتصادي- الاجتماعي الشامل بقبول 
التعامل الإيجابي الكامل مع الأمم المتحدة من جاتب وبريطانيا وفرتسا من 
جانب آخر مما أدى إلى إستقرار سياسي تدريجي مستدام بتداول سلمي للسلطة 
وتأسيس مختلف أركان النظام الديموقراطي الأخرى وما يترتب على ذلك من 
تطور اقتصادي متنامي لاحظنا نتائجه الاخرى 3 ضخامة ونوعية الدعم الذي 
تدفق عليها عند انتشار وباء الایبولا. 

المخرج المساعد الثاني يمكن صياغته على النحو التالي: تركيز السلطة 2 
يد الإسلاميين لفترة طويلة بدأت قبل إستلامهم الكلي لها بعد إنقلاب 89 
بمشاركاتهم الجزئية 2 السلطة خلال الحقبة المايوية وما تلاها رافقه تركيز 
عال نلشروة 2 آوساطهم. ومع الثروة یج التعلیم الجید تلأجیال ht‏ سا 
خاصة اللغات الأجنبية والعلوم الطبيعية وممارسة الهن الحدينة 2 مجالات 
تکنولوجیا الاتصال وغیرها ثم Y‏ حتکاك الواسع والحمیم بالعالم التقدم Cajal‏ 
واسیویا وآخیرا ارتفاع مستوی معيشة الأفراد Les‏ یسمح بفراغ وقدرة للاهتمام 
بالعمل العام ... وهي مجموعة الشروط الوضوعية التي Gags‏ الفرد من هولاء 
لیکون بالامکان Potentially‏ أكثر قابلية للانفتاح ذهنياً وشعورياء بالقارنة مع 
من لا تتوفر لدیه هذه الشروط وهو يري بآم عينيه ویلمس لس اليد انهیار 
النموذج الجسد للأيديولوجية التي تربی علیها وريما كان من بين الآف شباب 


الاسلامیین الذين عرضوا آنفسهم للموت دفاعا dic‏ 2 آحراش الجنوب. آمامنا 2 
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السودان حالیا واقع تتعایش فیها أقلية من آهل السلطة والثروة مع آغلبية من 
مجموع السودانیین تقع خارج هذه الداثرة بدرجات متفاوتة ولکن الوضع معکوس 
فیما یتعلق بالذین تنطبق علیهم الشروط الوضوعية لاٍستنارق فأغلبية هولاء 
آغلبية السودانیین. Bag‏ بحثنا اللح عن مکامن الاستنارة یطرح علینا هذا الوضع 
تساولا حول كيفية تحویل الوضوعي إلى ذاتي ؟ كيفية اختراق الطبقة الكثيفة 
من الوعي التقليدي المحروسة بالامتیازات والسطوة العنوية وا لحزبية لقیادات 
الاسلام السياسي لتفجیر طاقة الاستنارة الحبيسة لدی قسم من شباب 
الاسلامیین وقواعدهم ؟ یساعد 2 التشدید على صحة هذا التحلیل أن آحد آهم 
"مستوی تعلیم مرتفع» حالة تمدین كبير؛ اندماج 2 At gall‏ وقبل هذا كله 
ارتفاع دخل الفرد إلى آکثر من 2000 دولار سنویا". 

نحن هنا بعبارة آخری آمام نموذج متکامل الأركان لأحد مسلمات الفکر 
الفلسفي والسياسي من أن کل ظاهرة تنطوي على نقیضها كما تجسدت 
2 تاریخنا خلال الحقبة الاستعمارية حين نشأت القوی الناهضة للاحتلال 
البريطاني 2 رحم عملية التحدیث الاقتصادي- الاجتماعي التي اضطر 
إليها خدمة لاحتیاجاته السياسية والأمنية. Lele‏ بأن الظروف التاريخية 
التي بوأت التيارالإسلامي الأغلبية وسط النخبة السودانية بدء من 
آواخر السبعینیات تعنی ایضا أن الجسر الأكثر متانة لاجتذاب منتسبيه خارج 
داثرة الفهم وامارسة السلبية الحصيلة للدین الاسلامي هم الخارجون من هذه 


الداترة من الأسماء العروفة للکتاب والفکرین ولکن آیضا من کوادر حركية 
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وثقافية غير معروفة كثيراً يمكن أن نعثر على آحد مؤكداتها لدی مجموعة 
"ساتحون" . 

لا ينبغي صرف الإنتباه عن أهمية هذا المخرج بالخلط مع المشروعية 
الأخلاقية والسياسية والفكرية للموقف المناقض للإسلام السياسي كحركة 
ونظام ولكن للاعتبارات العملية دور 2 التحفيز على استكشاف كافة الإيجابيات 
الممكنة بهذا الخصوص. فنجاح مرحلة ما بعد الانقاذ رهين ليس فقط 
بالاستقرار السياسي لصيغة الحكم الديموقراطي وإنما بتحسن الأداء الاقتصادي 
وكفاءة دولاب العمل الرسمي. والشاهد أن الكوادرالتي تتوفر لديها الخبرات 
الضرورية 2 هذين المجالين إما كانت منتمية للتيار الإسلامي أو آنها لا تزال 
کن لک بحكم آنها مارست سلطة الدولة لفترة أطول من أي حزب آخر وأن 
مستوي تأهيلها الفني Y‏ سيما 2 قطاعات حساسة مثل البترول والاتصالات 
والصناعات العسكرية وامتداداتها المدنية لا یتوفر الا لعدد قليل من منتسبي 


التيارات غير الإسلامية. 


*- سنتناول هذه المجموعة في عنوان منفصل لاحقاً. 
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معاوية محمد نور: الضوء الأول للاستنارة 


2 یوم ما من شهر ما خلال عام 2009 القادم وشیکا یکون قد مضی مائة عام 
على میلاد العقل الضی بالعرفة والثقافة الذي أطلق عليه أهله اسم معاوية 
محمد تور (1909- 1941(¿ ما الذي یمکن أن تقوم به خلال هذا العام 6 
كأبسط Lo‏ يمليه علينا واجب الوفاء المزدوج لهذه الشخصية ومن خلال ذلك 
لجتمعنا وبلادنا OY‏ إرثها یضی آمامنا درب الخروج من أزماتنا المتشابكة؟ 

بالقارنة لجایلیه من القدة القليلة التي اتيحت لها فرصة التعلیم الحدیث 
2 الجامعة الامريكية ببیروت آوائل ثلاثينيات القرن الاضي كان معاوية محمد 
نور آقلهم اهتماما بالعمل السياسي الباشر وذلک برغم تناغمه مع الآخرين 2 
التطلع الاستقلالي؛ ولم يكن ذلك عن ji‏ الجو الخانق بعد القضاء على 
خورة 1924 وانما انعكاساً لميوله الشخصية ‏ لحصورة كلية 2 الثقافة. مع ذلك 


فان هذه الطبيعة (اللاسیاسیة) لانشغالاته هي الآن أكثر راهنية وفائدة للحقل 


*- یعود أصل هذا الجزء إلى مقالة شرت بصحيفة الأحداث السودانية )23 دیسمبر 2008( 
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السياسي مما كانت عليه 2 أي مرحلة من الراحل. كيف ؟ OY‏ فقدان 
الخصويه 4 هذا الحقل كما يشهد بذلك فشل جهود فك قبضة التسلط 
الحاكم عائد إلى التصحر LEN‏ لعقلية النخب السودانية منذ يممت وجهها 
شطرالماضي باسم الإسلام. تاريخيا نشأت خصوية هذا الحقل مع دخول السودان 
عصرالاتصال المفتوح بالعالم الخارجي بواكير القرن الاضي متضافرا مع 
الجریان الحر لروافده الدا خلية مما غذي شرايينه بما تیسر له منأحدث 
منتجات العقل البشري بمقاییس تلك الفترة. آهم مظاهر خصوية السياسة 
السودانية وحیویتها التي نجمت عن عملية التسمید LEN‏ 2 والفكري هذه كان 
تجاوب النخب السودانية المستدام مع الأحزاب وا لأفکار السياسية وعموما انفتاح 
الشهية للعمل العام السياسي والنقابي خلال مرحلة التحرير الوطني وبعد 
الاستقلال لبضعة عقود ما تجلت آوضح آثاره 2 الاحتشادات الديمقراطية 
الفاعلة ضد نظامي عبود ونميري 2 عامي 64 و85. وسنلاحظ بسهولة أن 
انخفاض درجة هذا الحضور وهنه الحيوية من"ثورة" اكتوير التي فككت المؤسسة 
الد کتاتوریه إلى "انتفاضة" ابریل التي لم تفععها الا جزئیا: تناسب طردا مع 
تکرار واستطالة عمر الفترات الدكتاتورية وبالتالي السدود والخزانات القمعية 
التي شیدتها مما تسبب 2 انسداد الشرایین الثقافية والفكرية وتمکن الفهم 
الانكفاتي الاضوي للدین من صميم تکوین تلك النخب. هكذا انحدرنا إلى 
حالتنا الحاضرة التي آقضرت فیها الساحة السياسية إذ هجرتها النخب اما إلى 
الخاص آوالقبلي - الجهوي العزولین آیضا عن العام أو إلى أكفان التحنیط آداة 
للانتصارات | لطلابية وغیر الطلابية التي تحققها لا سياسة حزب الوتمر الوطني 
فالسياسة والتسلط نقیضان متناحران OY‏ الاولی جوهرها قابلية التفاعل 


والتنازلات التبادلة والثانیه انعدام لهنه القابلية. 
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على هذا فان القيمة الباقية opal‏ عدم انشغال معاوية محمد نوربالعمل 
السياسي المباشر: هي أنه لا فعالية لمثل هذا العمل إذا لم يواكبه أو حتي يسبقه 
إرساء لبنية تحتية من اتساع الآفاق والأفهام 2 مدركات النخب عبر انشغال 
قياداتها الجدي بمنتجات العقل البشري المعرفية والثقافية 2 آحدث خلاصاتها 
الهاضمة لما سبقها من منجزات الإنسانية وليس اجترار منتجات الأسلاف حتى 
لواتخذ مظاهر جديدة . 

بيد إن القيمة الباقية لانشغالات معاوية محمد نور تذهب أبعد من ذلك 
كثيراً جدا فهو ینهض كنمودج لا يضاهي سودانياً وريما حتى مصرياً اوعربياً 
2 التعامل الإيجابي مع تلك المنتجات التي قدر للغرب أن يكون موئلها منن 
جفاف الموئل العربي- الاسلامي. ففي مقال بعنوان "الاستعماروالحضارة" ضمن 
كتابه العنون ‏ قصص وخواطر الجزء الثاني» دار جامعة الخرطوم" یلخص 
معاوية باعجاب رصین آحد مؤلفات الكاتب الانجليزي LEONRD WOOLF‏ 
بنفس العنوان الذي یعرض رؤية نقدية للحضارة الاوروبية 2 جانبها الاستعماري 
یتضمن أيضا تعلیقاته الخاصة ومقدمة حول مذهب النقد الأدبي ذا الأبعاد 
الثقافية والسياسية السمی الانسانية الجديدة .NEW HUMANISM‏ 

والمعروف أن المؤلف (وهو زوج الروائية فيرجينيا ولف) كان عضوا 2 
الجمعية الفابية الاشتراكية وحزب العمال كما كان منتمياً ايضا إلى 
مجموعة BLOOMSBURY‏ مع شخصيات مثل الفيلسوف برتراند رسل 
والشاهر الیوت والاقتصادي عین زوتعتبر مکونا اساسیا £ حركة الحداخة 
البريطانية اوائل القرن الاضي واشتهرت بتحررها الا جتماعي والفکري. 

بمراجعة مجموعه القالات التي یحتویها الکتاب موزعة بين الفكري 

والفلسفي والادبي سنجد أن التوجه العام لکتابات معاوية محمد نور Y‏ یختلف 
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كثيراً عن مزیج مركب من محتویات USN‏ وآفکار الجموعة التي ينتمي إليها 
مولفه وملاحظات معاوية التکمیلیة» وهو مزیج یمکن اعتباره ارهاصات توجه 
ليبرالي علماني. كل ذلك 2 سياق تعامل مع الثقافة الغربية یخلو من عقد 
الدونية تتجلی فيه قدرة استيعابية هائلة موسوعية المدى تشمل حتى فنون 
الرقص التعبيري والموسيقى الكلاسيكية كما تتجلى فيه قدرة تأثير السلبي 2 
النموذج الغربي. 

يتمشي مع هذا الاستنتاج حول وجهة تفكير معاوية محمد نور انتماؤه إلى 
"جماعة الادب القومي" التي أسسها الكاتب والروائي المصري محمد حسين هيكل 
)1888 — 1956( كما شرت معظم مقالات الكتاب 2 جريدة السياسة التي 
تولي هيكل رئاسة تحريرها لفترة. هذه الشخصية المصرية كانت من أبرزقيادات 
الفکر والمارسة الليبرالية والتنويرية المصرية وكانت وثيقة الصلة بأحمد لطفي 
السيد مؤسس هذا التوجه الذي فتح التراث النقلي على العقلي ويعتبر بذلک 
الوريث الحقيقي لتوجهات الشيخ محمد عبده والافغاني 2 التقريب بين الإسلام 
والعصر. كما يتمشي مع هذا الاستنتاج مضمون إحدى قصص الكتاب بعنوان 
"ايمان". 2 هذه القصة تتفاعل شخصيتان رئیسیتان إحداهما كثيرة : "الشنكت 
الفلسفي (تعتقد OL‏ ...) أساس هذا العالم هو التغير والتحول (هاشم عرفات )" 
لاحظ الاسم» والأخرى هزلية إلي حد ما وتتمیز بأنها سريعة التأثر بما تسمعه 
من الآخرین وعندما تقع تحت تأثير عرفات ينتهي بها الأمر إلى آن: "يصبح جلال 
افندي شاكاً ‏ کل شن بعد أن كان مؤمناً بکل شئ ... واضطرب کیانه 
العصبي حتى إنه وهو على فراش الموت عندما سأله أهله أن يتشهد مرات ويقول لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فتح عينيه وقال لهم: هل أنتم متأکدون, 


وراح 2 سبات عمیق" هذه القصة مثلها مثل بقية قصص الكتاب تشكل آضعف 
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حلقات منجز معاوية محمد نور LEN‏ الهول فهي تبدو مصطنعة ومفبر AS‏ 
لأف تمیق اة ار Be Ber‏ اة القضنة هی ك تفیل 

بالنمط التقليدي القاتم على البداية والنهاية یحاول معاوية ایصالها إلى 
المثقفين العرب. غير أن معاوية یحاول آیضا 4 هذه القصة ایصال مبدأ الشك 
المنهجي الديكارتي المعروف (آنا افکر )13 فأنا موجود) أحد آهم أركان فكر عصر 
النهضة الأوروبي خلال القرن السابع عشر التي استقرت 2 تكوينه الفكري. 
يفيدنا بنفس الاتجاه أيضاً أحد بحوث الكاتب الماركسي تاج السر عثمان تابع 
فيه تطور فكر معاوية محمد نورمن خلال كتابه الآخر آیضا (دراسات 2 الادب 


والنقد) pelis ga‏ علیه ha a‏ المقال حيث يتوصل إلى أنه تبني: "منهجا 
فلسفیا متکاملا هو منهج الشک الفلسفي 4 فترة من حياته واتخنه Lala‏ 
ومرشدا له ب2 دراساته الأدبية والنقدیة" (ص 47). 

المرام التواضع لهذه اللمحة السريعة حول تراث معاوية محمد نورفتح 
كوة محدودة نطل منها على العمق الحقيقي للخسارة التي انطوی علیها غیابه 
البکر Ge‏ حیاتنا العامة فقد كان مرشحا آول لوضع آسس حماية عقلية النخب 
من الارتک‌ اس LEN‏ الماضوي وبالت‌الي حماية السياسة من الرکود 
الديموقراطي والسوال هو: من یتصدی لإطلاق عملية استعادة هذه الشخصیه 
كنموذج يحتذي لأجيال الیوم والغد بتنظیم احتفال دراسي بمئویته؟ التفصیل 
الوحید الذي یقترحه هذا القال لاحتضال من هذا النوع أن یصحبه رفع الستار 
عن تمثال نصفي لمعاوية محمد 2.395 هذا ابتکاروفیه ايضا رمزية تحدي لعقلية 
التصحرالثقاك التي هدمت تمنال الشیخ بابکر بدري رائد التنویر الاجتماعي 
والتي لو عاصرت عبقریا آخر رحل مبكرا Bagua)‏ العذب بشکوکه التجاني 
¿Ley (18-192.‏ 
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له من اسمه تصيب uglen..‏ محمد تور 
من الؤسف أن بوادر الاهتمام التزايدة o Lo‏ معاویة محمد نور BLL‏ موخرا 
لم تفلح حتی الآن 2 إقامة الا حتفال بذكرى میلاده المثوية خلال هذا العام 
الذي تحل فيه (1941-1909) ”.2 الحدود القاصرة لمتابعة كاتب القال الذي 
ساهم يجهد القل 2 ضرية البداية ( الاحداث 23 ديسمبر 2008 مقال 
"الاحتفاء بالضوء الأول")؛ شهد اكتوير الاضي مجموعة من الجهود الفردية 
والجماعية. 2 الأول من الشهر نشرت جريدة الميدان أكثر من مقال حول معاوية 
محمد نوربينما شهد آواخره ما يتجاوزالمائتي تعليق ومداخله 2 ملف فتحه 
أحد أعضاء مجموعة سودانيز اون لاين الانترنتية و2 السابع منه نشرت جريدة 
الراي العام خبرا یفید بانعقاد اللجنة التحضيرية اللخخصة باتدموة للاحتضال 
بالذكرى التوية بمرکز عبد الله الطیب یوم الأحد 4 اکتویر "حیث ناقشت 
التجهیزات لقیام الاحتفالیة". وآخر حلقات هذه التابعة هما مقالا الدکتور 


"- یعود أصل هذا الجزء إلى مقال نشر بصحيفة الأحداث؛ 9 دیسمبر 2009 
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النور حمد (الأحداث الأول والسایع من دیسمبر 2009( اللذان ینطویان على 
آهمية خاصة لکونهما صادرین عن أستاذ فلسفة وهي الفئة الاقدر من غیرها على 
اعادة اکتشاف معاوية محمد نور من الزاوية التي یعتبرها صاحب هذا القال 
الأكثر استجابة لحاجاتنا الصیریه الیوم وتالیا الأكثر آهمية وهي موقعه ک 
"علم التنویر السوداني الأول" آي العرف بالألف واللام Y‏ ينافسه 2 ذلك الا 
الشیخ بابکر بدري وهذه قصة آخري. فكما أن ما یعرف بعصر التنويرالاوروبي 
خلال القرنین السابع والشامن عشر الذي يشكل آساس أكثر حضارات العالم 
حيوية وازدهارا اللآن وحتى اشعار آخر له آعلامه من المفكرين وا لفلاسفة کل لک 
هناك 2 الآثار الكتابية التي تركها معاوية محمد نورما يجعل من الممكن دون 
مبالغة حالمة أو تحيز شوفيني الجادلة بأنه يستحق هذه الصفه محددة بطبيعة 
الحال بمعايير سياق التخلف التاريخي السوداني. فإذا سلمنا بصحة المقولة التي 
أتبتتها التجرية التاريخية الاوروبيه من آنه: Y‏ ديموقراطية بدون استنارة" 
أدركنا أن شق طريق الخروج الديموقراطي من أزمة المصير السوداني مهمة 
مستحيلة دون فحص طبيعة علاقته بإرهاصات عصر (التنویر) السوداني الذي 
توفر كتابات معاوية محمد نورالمادة الأكثر ثراء بإشاراته وموحیاته؛ وكيفية 
إحيائه مستداما. من هنا الحاجة الماسة لتعريف الفضاء 225491 والفكري 
والسياسي السوداني بماهية عصر التنوير الاوروبي وتياراته الفلسفية والفكرية 
ومقوماته 2 الثورة الصناعية والإصلاح الديني والصراع بين البورجوازية 
والاقطاع بواسطة الأساتنة المتخصصين والقيادات الثقافية Leyes‏ 2 قاعات 
الدراسة الجامعية وخارجها ومن ثم صلة إرث معاوية محمد نور به» حينها يمكن 
المضاهاة بين إسم علم التنوير السوداني هذا وأسماء أعلام التنوير الاوروبيين من 
أمثال أمانويل كانت وهيردر وفيخته وهيقل (المانيا) وجان جاك روسو وفولتير 
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ودیکارت (فرنسا) وهیوم وهوبز وجون لوك (بریطانیا). الطلوب إذن أن تتجاوز 
worn pee‏ بسعاوبه وهر الطابع الاحتفالي وحتی القراءة الأعمق لدوره 
كمثقف نوعي إلى ایقاظ الذاكرة النخبوية السودانية على موقعه 2 هذا 
الاطار بالدات. فدون التقليل من اهمية أسماء ثقافية وفكرية أخرى من زمان 
العشرينات والثلاثينيات لعبت دورا 4 الساحة الثقافية للمعركة السياسية مع 
الاستعمارينهض إنتاج معاوية الأدبي والفكري نسيج وحده نموذجا لنوعية 
الثقافة التي كانت مطلوية لتجنب أخطر مزالق ما بعد الاستقلال وهو دبول 
الديموقراطية كعقلية وأسلوب حياة العائد إلى ضعف بنيتها الإستنارية 
التحتيه وهذا هو السبب الجوهري الذي جعل ظهرها مکشوفا أمام الإنقلابات 
وليس ميول آفراد وجماعات وفق السائد 2 الفکر السياسي السوداني... فهذه لم 

إذا راجعنا مجمل كتابات معاوية (الأعمال الأدبية لمعاوية محمد نور- 
رشيد عثمان خالد. دار الخرطوم) سنلاحظ أن اقباله على النهل من الثقافة 
الغربية یتسم بالعمق والإيجابية بمعني أنه تفاعل مع الحضارة الغربية یتعدی 
مجرد الاستیعاب الوسوعي إلى ادراك نقدي لجوانب الضعف فیها. أبرزأمثلة 
ذلك نجده 2 ص 257 حيث یعالج مسألة العلاقة بين الحضارة الغربية 
والاستعمار. علی آن کاتب هدا JEAN‏ پلمح 2 انتاج معاوية محمد نور استشعارا 
مبکرا Ley‏ هو آهم بکثیر من هذه المسألة فيما یتعلق بالوعي النقدي للحضارة 
الغربية . ففي مقال نشر ale‏ 1932 (صفحة 250( اهتمام بکتاب عنوانه "فوضى 
العالم ومسئولية العلم" يدور حول الوجه السلبي لتيارات التنویر وا لعقلانية من 
خلال التلخیص والتعلیق الاضا2. والعروف أن هذا التوجه ظهر بعد ذلك 2 
الاریعینات إثر الحرب العالية الثانية ممثلاً فیما اطلق عليه "مدرسة فرانکفورت" 
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التي تبرزفيها Jie claw!‏ هوركهايمر وادورنو ثم هربرت مارکوزه صاحب 
کتاب "الانسان ذو البعد الواحد" 4 الستینیات» ویتمحور نقدها لتیارات التنویر 
حول أن تركيزها علي تسیید العقل والعلم على الطبيعة والانسان (العقل 
الأداتي) كان السبب وراء اغتراب الانسان وتحوله إلى شي بل وتذهب بعض 
مکونات هذا التيار النقدي إلى تحمیلها مسئولية الحروب الاوروبية. إذن هنا آیضا 
یتعملق ارث معاوية محمد نور عند الهتمین بشق مسار جديد وإنقاذي Mad‏ 
للمستقبل السوداني» إذ ينبهنا إلى أن دعوتنا إلى التركيزالملح والضروري على 
موضوع التنوير بسبب علاقته العضوية بالتنمية الديموقراطية كحاجة حياة أو 
موت للسودان ينبغي ان يتم بأعين مفتوحة على المزالق التي ينطوي عليها 
التعامل مع الحضارة الغريية. 

بعد ذلك هناك ما لم يكتشف بعد من كتابات معاوية محمد نور؛ هذا أمر 
متوقع بسبب ضعف الإهتمام الحقيقي به حتى الآن Beg‏ إحدى مداخلات شباب 
سودانيزاون لاين المشارإنيها سابقا ورد 3% : "واثناء دراستي بمعهد البحوث 
والدراسات العريية بمصر وج مكتبة الاداب قرأت رسائل الماجستير التي كتبت 
عن معاوية نور وتاريخه". يطرح هذا مباشرة المهمة ذات الأولوية القصوي SIL‏ 
برنامج تتمخض عنه جهود الإحتفال بذكرى مئوية ميلاد معاوية وهي حصر 
إنتاجه وأي دراسات أو مقالات كتبت عنه» ولا شک أن إنشاء جائزة كبرى تليق 
بمكانته خاصة إذا صدرت عن مؤسسة بحثية تحمل daw)‏ تعتبر عنصر تحفيز 
مهم للباحثين الشباب فضلاً عن أهميتها 2 تركيز الإنتباه على دوره وسيرته Les‏ 
2 ذلك الخلفية الأسرية. ويمكن تمويل مثل هذه الجائزة بحملة تبرعات داخلية 
وعربية وأوروبية أو بوقفية يخصصها أحد الملاك أو رجال الأعمال يصرف من 


ريعها على المؤسسة والجاتزة آما الأبسط ضمن بنود هذا البرنامج فهو تثبيت 
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لافتة تحمل إسمه وتاریخ میلاده ووفاته 2 الواقع ذات الصلة به واقامة تمثال أو 
نصب تذكاري 2 آحدها. 

وإذا جاز للمرء أن يشطح بخیاله یمکن ملاحظة أن سيرة حياة معاوية 
محمد نور تصلح كمادة لعمل رواتي أو درامي مسرحي أو تلفزيوني ممتازبالذات 
على محوري خاتمة حیاته وعلاقته بالادارة الاستعمارية. 2 الحور الأول هناك 
التناقض الفاجع بين عقل هو التحضر وا لاستنارة بعینهما ووفاته فاقد العقل 
وهو یعالج بأكثر الوسائل بدائية. ب2 وفاته البکرة هذه هناك رمزية الموت السریع 
لآمال النهضة والتقدم التي جاءت مع الاستقلال حتی وصل بنا الانحدار إلى 
عصر الغیبیات والخرافة 3 آوساط أكثر فئات الجتمع تعلیما. وب الحور الثاني 
هناك علاقة الحب والكراهية:؛ الا عجاب وا لخوف بینه وبين رجال ال دارة 
الاستعمارية كما نلمسها 2 روايته لها و2 رواية ادوارد عطية (عربي يروي قصته 
- مطابع السودان للعملة) ففیها آیضا رمزية موقفه من الحضارة الغربية بين 


التعمق فیها والتشرب بها و2 نفس الوقت اتخاذ موقف نقدي تجاهها . 
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الوجه الا خر ل "السائحون؟ 


شرت 2 8 فبراير الماضي وثيقة صادرة عن مجموعة الجاهدین الذين 
اختاروا لأنفسهم مصطلح سائحون" بعنوان "مذكرة الاصلاح والنهضة"؛ هذه 
الملاحظات السريعة تأمل 2 اثارة اهتمام بهذه المذكرة يتجاوز التعليقات العايرة 
التي صدرت عنها حتى الآن مقتصرة على مغزاها فيما يتعلق بتطورات الكيان 
الإسلامي من الناحيتين السياسية والتنظيمية" . وحده التفارق الصارخ بين 
إيحاءات مصطلح "سائحون" 4# استخدامه الدارج وإيحاءات الصفة الجهادية 
للمجموعة ما يلفت النظر إستثناء» ولكن هناك أيضا فقرات تستحق النظر 
التحليلي المعمق بما يتناسب مع ما تختزنه من احتمال تطورات أكثر أهمية 
تتعلق بالطبيعة الجوهرية لذلك الكيان. 

الفقرات الافتتاحية للمذكرة تؤكد صحة هذا الانطباع حول الإحتمالات 


ف: "المشتركات العامة بين المبادرين والتي تعبر عن روح مبادرتهم» مقاصدها 


*- يعود أصل هذا الجزء إلى مقال تشر في جريدة الصحافة 7 مارس 2013. 
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وآبعادها آساسها الدعوة إلى تجدید الفکر وتحسین طرائق التفكير". توجه 
النکرة gy Y‏ جزء منها کما سنوضح لاحقا تجو العالجة العمیقة 
للموضوع يشي به ما یمکن استنتاجه من هذه الفقرة من أن الأمر یتجاوز تجدید 
الفکر إلى تجدید وسيلة أو كيفية انتاج الأفكار نفسها ما يشير إلى اطلاع على 
هذا البحث الستجد نسبیا ب2 الفکر العريي ذاهبا إلى الحضر 2 ماهية العرفة 
وكيفية تحصیلها. 

مع العودة للتأكيد على الأهمية المفصلية للتطوير الفكري للحركة 
الإسلامية بهذا العمق المزدوج ‏ توجهات المجموعة تتضمن الفقرات التفصيلية 
اللاحقة 2 الذکرة عنصرا تعميقيا آخریتصل بالعلاقة بين الفرد والجماعة 
يمكن التقاطه من الفقرة التالية: "باعتبار أن سائر المشكلات الدينية أو السياسية 
أوالاقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية ونحوها هي 2 الأساس مشكلات فكرية 
فإنه لن يستقيم المسعى (...) 2 سياق الإصلاح المجتمعي الشامل الا بإصلاح 
البني الفكرية للفرد والمجتمع". سنلاحظ 2 مجمل المذكرة أن تقديم الفرد على 
الجماعة 2 هذه الفقرة بداية لتكرار استخدام الأول 2 غالب الفقرات بدلا عن 
مصطلح "الجماعة"» ولهذا الأمر دلالة فكرية معينة لکونه er lt‏ عن السمة 
المشتركة بين آصحاب الأيديولوجيات | لشمولية النحی حیث یشکل تغلیب 
الجماعة على الفرد مدخلا لسلب الحقوق الديموقراطية بحجة آولوية حقوق 
الجماعة التي هي الأمة الاسلامية و/أو العربية عند الاسلامیین والقومیین 
والطبقة لدي الشیوعیین أو الشعب عند جمیع هولاء واخرین. وتتواصل اشارات 
الانفلات عن مکامن العقائد الشمولية التقليدية التي یمثلها هذا الخروج عن 
ممارسات إدغام الفرد 2 الجماعة 2 الفقرات اللاحقة مقترنة بعنصر يحمل 


نفس الغزی الايجابي. یتصل الغزي هذه الرة بالتفاعل مع الستجدات العصرية 
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کمصدر للتغییر النشود الذي یتناول -وهذه نقطة إضافية هامة 2 حد ذاتها- 
مجمل النظومة الفكرية ولیس آجزاء منها . تقول الوثيقة: "فلا بد إذن من 
تجدید النظومة الفكرية التي يعمد من خلالها الفرد السوداني 2 بناء التصورات 
وتولید الأحكام وتوضیح القیم بعد أن Gale‏ منظومته الوروثة 2 عاداته وتقالیده 
مجرد منظومة جامدة قديمة العاني والقیم لا تتجاوب مکوناتها مع معطیات 
الواقع العاصر العقد لیا دمن أن فقدت صلتها بالحاضر وأصبحت غير قادرة 
a a laca pole‏ و و SA‏ 
الاشارة 2 الفقرة الأولی إلى ضرورة الارتقاء بعملية التجدید من الأفكار نفسها 
إلى الطريقة التي تتولد بها إلى أسلوب التفکیر وطرائقه ومیکانیزمیته Las‏ يوحي 
بالدعوة للتخلي عن أسلوب النقل والاجترار من الرویات والسردیات العتيقة بعد 
انسداد الاجتهاد الاسلامي إلى المشاركة 2 جهود ابداع تفسیرات عصرية. 

تتجاوز ملاحظات هذا القال حول إشارات واحتمالات التطور وا لتطویر 
الفكري 2 الوثيقة» منطقة التخمین مقتربة من منطقة التحلیل القبول إذا 
تأملنا الفقرات آولا وثانیا التالیتین 2 الملذكرة تحت عنوان "المرجعية الاسلامیة" 
اللتان تعتبران لهذا السبب الفتاح الرئيسي للولوج إلى العالم الجديد الذي 
ترتاده المجموعة. الجزء الأول من الفقرة الأولي يبدو Bu‏ لعناصر متناقضة 
بمعیار التمییز بين التقليدي والتجديدي 2 تقییم الوثيقة إذ تقول: "آولا: 
الانطلاق ابتداء من الرجعية الاسلامية کمرجعية Lyle‏ لشروع الاصلاح النشود 
2 السودان بوصفها تقدم دائماً وباستمرار إمكانية متجددة من الهداية والحقيقة 
Ley‏ يوجه الستجدات والتغیرات الجتمعية 2 الواقع plat!‏ 2 السوداني 2 صوره 
التجددة لکونها الصدر الخالد والطلق 2 التوجیه والهدایة"؛ غير أن الجزء الثاني 


من الفقرة وهو الأكبر يترجح فيه وزن عناصر التجدید بصورة واضحدة. 
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فالترکیز 2 هذا الجزء هو على القیم والثل الاسلامية بما يمكن تأويله کنزوع 
نحو فهم متسع ومنفتح للمرجعية الاسلامية لکون هذه القیم والثل مشتركة 
مع كافة الادیان وحتی العقائد الوضعية. يؤكد سلامة هذا التآویل أن مصطلح 
"| لشریعة" يغيب ذكره 2 الوتيقة als‏ الا مرة واحدة Beg‏ سياق شرح تفصيلي 
لفلسفة ومقومات النظام القضائي والقانوني الطلوب؛ بحیث يبدو وجوده عابرا 
tals‏ بأن الفقرات المعنية تتماشی (ere‏ لغة وافکارا مع الفاهیم الدیموقراطية 
الحديثة وعلی رأسها استقلال القضاء بالقارنة لفقرات آخری 2 المذكرة. كما 
أن قائمة الإصلاح المطلوب تشمل قانوني الأمن الوطني والنظمات التطوعية 
بخصوصيتهما المعروفة فيما يتعلق بطبيعة النظام القائم ف: 'المرجعية 
الإسلامية تقدم نفسها كمشروع للحياة بما يمد الفرد السوداني بمنظومة القيم 
العليا ب2 الحياةالإنسانية كالحرية والعدالة وقضاء الحقوق ورفع الظلم 
والمساواة والكرامة الإنسانية فضلاً عن قدرتها على تفسير الوجود وتحديد 
السلوك الراشد وشرح السنن والقوانين الاجتماعية التي تحكم تحديات الحياة 
فتضع الفرد السوداني تحت طائلة المسئولية الأخلاقية وترشيد النزوع الإنساني 
نحو الاعتدال والاستقامة وعدم التعدي والحب الجامح للخير وأعماله". 

الفقرة ثانيا Y‏ تحتاج إلى تحليل لاكتشاف رؤيتها لوضوع المرجعية 
الإسلامية مرتكزة على مقومي العقلانية والنسبية بما يؤسس لانقطاع yo‏ 2 
حاسم مع الضهم التقليدي وا تحر للدین السائد 2 اوساط الاسلامیین جاعلا 
منه آداة للاستبداد السياسي والتطرف. فالفهم القائم على استقصاء الأوجه 
المختلفة للنصوص القرآنية كما ترمي إليه مقولة علي بن ابي طالب (القرآن 
حمال آوجه) بالوسائل التي یتیحها تقدم العرفة البشرية یجعل متها مجالا 
لا ختلاف منتج وموضوعي وتالیا غير قابلة للاستخدام بعکس مقاصد الاسلام 
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وقیمه. كما أن حصرالدین 2 فضاء الطلقات بعیدا عن النسبي الزماني 
والكاني (والمذكرة تحدده (Gave‏ يسهل استخدامه lla‏ إذ تصبح التصرفات 
المسوغة دينياً غير قابلة للقیاس بالمرني والشاهد والحسوس, نص الفقرة 
کالاتي: "خانیا: إن التأسيس الرجعي یتضمن با لضرورة الاهتداء بالعقل والخبرة 
الإنسانية باعتبارها فاعلية انسانية لها القدرة على التقدیر الجید للقيمة 
الوضعية للأشياء فیکون البحث من خلالها على فهم آصول الاصلاح الجتمعي 
التي تؤسس الظواهر الا جتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والقانونية 
الختلفه ‏ الجتمع والتي تمکن من الوصول إلى النهضة النشودة بواسطة إقرار 
الطرق العقلية الراشدة 2 البادی و2 الأساليب التي تقرب من الحقيقة ومن ثم 
تقریر ذلك الفهم 2 سیاقات علمية عقلانية تمتلک صفة الوضوعية والنسبية 
الناسبة لأحوال الجتمع السوداني التداخلة. وبهذا یکون مفهوم الاصلاح هو 
ذلك الاجتهاد العقلي الصحیح النظم وا لسلیم للأفكار الموضوعية من أجل 
الکشف عن الحقاتق المجتمعية المجهولة gi‏ البرهنة علیها ومن ثم اصلاحها 
واعمارها" 

تخطو الفقرة ثالشا خطوة آخری بنفس اتجاه تفکیک الفهم الجامد 
للإسلام بالربط الباشر بالحداثه لفظا ومعنی ماضية إلى تعریف جوهر الحداثة 
2 الحرية واعلاء شآن الارادة الانسانية عندما تقول: "ضرورة انطلاق البنية 
الفكرية لشروع الإصلاح من النظرة التكاملية (...) بالاستفادة من آدوات البناء 
الروحي والادي للانسان السوداني 2 تفاعله مع قيم الاسلام وایجابیات الحداثة 
2 تأكيد حرية الذات الانسانية بما يضمن تطوير الدافع الأسمى للفرد ب2 
الجتمع". و2 الحور الخاص با لاصلاح الثقاي ترد الجملة التالية التي یمکن 


اعتبارها تعریفا سلیما لفهومي الحداشة والتنویر: "ضرورة اشاعة أجواء الحرية 
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الثقافية الستولة )...( مما as‏ یصنع الفرد البدع والجتمع القائد عندما 
يشحن همم الأفراد ویحرضهم على الإبداع وتحمل السئولية وحب العمل واحترام 
الوقت ومحبة العرفة وا لسعي لاکتشاف وابتکار وتجریب الحلول الجديدة". 

لا ينبغي لهذه الملاحظات التحليلية السريعة أن تترك القارئ بانطباع أن 
المذكرة المكونة من 23 صفحة كومبيوترية متسقة كلية بالإتجاه الذي 
استخلصته الملاحظات فالواقع أن فقرات كثيرة أخرى ابتداء من صفحة 15 
تفيض بأصداء ولغة وآفکار الإسلاميين التقليديين وليس 2 هذا ما يدعو إلى 
الدهشة لأن انعدام تقاليد ومؤسسات التفاعل المفتوح داخل هذه النوعية من 
الأحزاب القائمة على الانضباط الفكري والتنظيمي يعني استحالة نمو تيار 
إصلاحي موحد فكرياء ما يدعو إلى الدهشة Lam‏ هو صدور هذا النوع من التفكير 
التجديدي المتميزمن أكثر مکونات الحركة الإسلامية بعدأ عن أن تكون 
مصدرا لها وفق الصورة التي تتبادر إلى الذهن من صفة المجاهدين التي يحملها 
"السائحون". نماذج الکتابات النقدية وسط الإسلاميين التي افتتحها Like‏ منت 
سنوات عبد الوهاب الأفندي والطيب زين العابدين تتعدد وتتكثف بتسارع ملموس 
مؤخرا ولكن صدورها ويهذا المستوي من التبلور من عناصر تنتمي إلى فصيلة 
المقاتلين حيث الكلمة تعبوية ومتعصبة هو الجدید 2 الأمر. صاحب هذاالمقال 
كان خاض خلال عام 2008 نقاشا مع اثنين من أقربائه الفكريين والسياسيين 
(كتاب ديموقراطية بلا استنارة - مركز عبد الكريم ميرغني الثقا2) إعترضا 
على فكرة طرحها مؤداها أن احتمالات ظهور يؤر استنارية وسط الإسلاميين 
السودانيين أكبر عنها من أوساط غير الإسلاميين وذلك بمقدار الفارق بين 
توفر شروط التفتح العقلي بين الوسطين. إذا افترضنا أن هذه الشروط هي 
التعليم الجيد والمهن الحديثة والبراح الذهني والنفسي فان توفرها 2 أوساط 
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شباب الاسلامیین آکثر من شباب الآخرین آمر بديهي لأن هذه الشروط تکون 
حیث تکون الثروة؛ فالانغلاق العقلي ليس خاصية وراثية لا یمکن تغییرها؛ قد 
یصلح هذا التخریج لتفسير جزني على الأقل ل(تنويرية) آحد مکونات 
"الساتحون" ولکن الهم Lam‏ 2 الأمرهو آن الباحثین من تغییر حقيقي یضع 
البلاد علسی سکة النهضة معتیرا بتجارب الاضي حین سقطت ا 
الدکتاتورية وبقیت بنیتها التحتية قد یجدون 2 الجموعة التي تقف الفقرات 


تیه اند ره محاورا ¡ti‏ 
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